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لب ماب هود - موصل 


لموسسدك 


انطلقت سهام من جهلة المستشرقين اليهودء 
,او الذين تربوا فى احضأن الصهيونية العالمية » 
,أو فى دامعات الحقد الاوربى الاسود » زاعمين 
.ان الاسلام نظى الى المرأة نظرة خاصة . حيثام 
كم دما وبين الرجل فى الحراث والشهادة 
والقوامة والتعليم والطلاق ٠٠٠‏ ! 

وهذه الهجمة الششرسة اأتى شنها المستشرقون 
وتلامذتهم واشياههم منتقدين موقف الاسلام من 
يعض مأ خص المرأة يه لم تكن محصورة فى 
نطاق ضيق او أماكن محدودة ,2 بل كانت ولا 
ازالت ذائعة منتشيرة هنا وهناكءاذ لم يدع هؤلاء 
مجالا من مجالات الحياة يتمكنون فيها من بث 
سمو مهم الأ فعلوه يجد ودأب « وكأن فى نفوسهم 
حقدا ورثوه عن ابائهم واجدادهم بالف ى جب 
سد عليهم كل ياب من ايواب الانصاف » حتى 

كد 


اصبحوا لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ولم 
يشعروا بالراحة والسكتة الا إذا اتتغلوا 
تاونق عت ار 1 ححدي 


وال والتافة وات مل دولة سارت 


ت. موسواعة ل 1 0-0 
العاشر من المجد الثالث فى كتاب ‏ الحضار! 
الكيرى فى العصر 0 
؟لفر نسى ‏ جأستون فييت ‏ وهو من محرري 
دائرة المعارف الاسلامية وقد ايع 
الى الانكليزية ٠٠‏ يزعم هذا المستشرق 
دور المرأة فى المجتمع الاسلامى على ال كبير 
من الضآلة ٠وان‏ ضألة مرتبتها كانت امرا مسلما 
به فى جميع مظاهر الحياة ٠٠‏ حتى فى مسألة 
الميراث لم يكن نصيبها الا نصف نصيب 
'الرجل  ٠ )١(‏ وإلذي قاله ‏ جاستون فييت ‏ 
قاله غيره ‏ ايضا ‏ من المستشرقين والمستعمرين 
)١(‏ مفتريات اليونسكو على الاسبلام للاسبتاذ 


محمد عبدالله السمان ص 58 ٠‏ الطبعة الاولى - 
5 


كاللورد كروس الاتكليزي الذي قال فى كتا به 
ب مصير الحديثة ‏ : ان الاسلام جعل المرأة فى 
مركن منحط للناية ٠‏ وانه يتضمن سننا وشرائع 
عن علاقات الرجال والنساء مناقضة لاراء هذا 
العمملسر-. !)١(‏ 

واذا كانت هذه الشبهات قد تطايرت تطاير 
أوراق الشجر أمام البحوث العلمية الموضوعية 
الى قام بها بعضش علماء الغرب المنصفين من 
غي المسلمين فضلا عن المسلمين » فأشادوا بالمكانة 
الساءية الدى تبوأتها المرأة المسلمة فى ظلال 
عقيدة وشريحة الاسلام التى لم تصلها المرأة فى 
اي عهد سواء » وقارنوا بين الحياة البائلسة 
والعيشة القاحلة التى عايشتها المرآأة الاوربية 
فى المصور الوسطى المظلمة . اذ كان فلاسفتهم 
بيتنأاارون فى حقيقة المرأة وطبيعتها ! أهي 
انسان لهأ روح أم لا ء بل وصل حال المرأة فى 
اتكلترا ‏ مثلا ‏ الى ا 
الزوجات تباع بيع الحيوانات والاشياء ما بين 

1 منتريات اليوتسكو ص03 . 
إنك0ت 


بالقرن الخامس والقرن الحأدي عشر بثمن بخس,2 
يل وصل الامر بيعض الرجال ان باع زوجته 
'بثلاثين شلنا ٠ )١(‏ وكان ذلك منتشرا فى 
'المجتمع الانكليزي حتى سنة ١151١‏ كما يقول 
العلامة محمد رشيد رضا نأقلا ذلك عن الصحف 
الاتكليرزرية! 

فى هذا الوقت بالذات كانت المىأة المسلمة 
قد تبوأت اسمى المراكن وتفيأت حياة السعادة 
والكرامة ٠‏ وما كانت المرأة الاوربية فى 
عصورها الوسطى تحلم ان تنال تلك السعادة 
او تتمتع بتلك الكرامة فضلا عن ان تفكر فى 
'الوصول اليها ٠‏ 

ويكفينا ان نعلم عن منزلة المرأة المسلمة 
واحترامها ومكانتها العلمية ان المؤرخ المشهور 
ابن مساك القرقن يف 81 كان من شووحية 
واساتذته الذين تلقى عنهم علمه بضع وثما نون 


من التسساء 4« ِ 


)١(‏ الشلمن : خمسون فلسا عراقيا على وجه 
التقريب ٠‏ 


حا 


حقا لقد كانت العصور الوسطى مظلمة 
'كتيبة قأسية جائرة قأتمة .ولكن بالنسيةلاوريا 
وما سادها من عقائد وقوانين وافكارءلابالنسبة 
اللمسلمين , اذ الحضارة الاسلامية فى هذه 
العصور الوسطى كانت قد نشرت ظلالها الوإرفة 
وضربت يجذورها فى مشارق الارضس. 
وكاو متنا 0 
وقد خطط هؤلاء المستشرقون لاثارة هذه 
الشبهات والافتراءات خططأا لئيمة » وأصبحت 
صرخاتهم وكأنها فحيح الافاعى التى تحمل سما 
قاتلا اينما خلت وارتحلت ٠٠‏ كل ذلك ليخدعوا 
المرأة المسلمة لتتسآاوى بالاوربية وتصبح المسلمة 
اوربية فى تفكيرها وطرائق عيشها وبعدها 
عن دينهأ » وتسيبهأ من جميع القيم والملثلل 
والفضائل والمكارم والاحلاق العألية, ولاتغختلف 
عن الاوربية الا بالاسم فقط ! 
وماكان بودي أن اتحدث عن موقف الاسلام 
من بعضقضايا المرأةالمسلمةءاذالحديثفى هذه 
القضايا أصبح من نافلة القول ومن البديهيات 


علات 


التى يكون التناظر فيهأ مضيعة للوقت ليس الا ٠‏ 
النونفياة » لاتئمهة درس فى إلغفرب وتأاثر 
الاتهامات الباطلة ٠‏ وقد صادفت هذه الاتهامات 
٠‏ بل الافتراوات قلبا خاليا من عقيدة الاسلام 
وشر يعته فى ذ ندو ا سن هل ا النشء الغ فتسكنت ف 
اذ لم يطلع : تنا ينا على ذلك او فاسع مك فى 
درا ساتهم اله لدىن ا فى مقتبل حيأتهم ا 
وهذا الكراس الموسوم ‏ الاسلام وقضايا 
المرأة ا ان هو ان مُحات او شذرات من موقتف 
الاسلام دن هذه القضأيا المهمة » 
والله اسأل أن يجعل عملى الصا لوجهه 
الكريم وينقع يه كل من يقرآم «* 
وأملى إلا ينسأنى القاريء الكريم من دعواته٠‏ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


ابراهيم النعمسة 
خطيب جامع النبي يونس عليه السلام بالموصل 


حكمة التشريع فى ميرات النساء 

بين حين واخر تنطلق صيحات من هنا 
وهناك ١»‏ مطالبة بالمساواة التامة بين المراة 
والرجل فى كل شيء . وخاصة فى امي الميراث» 
اوواحشان وقد حمل لواء هذه الدعوة اول الامرإعداء 
واتجاهاتهم ٠٠‏ واثاروا هذه المسألة حديئا 
ووضعوا علامات استفهام عديدة حول ميراث 
المرأة فى الاسلام ٠‏ ومن اسثئلتهم المتكررة التى 
شغلت الاسماع : 

اذا تظلمون المرأة ولا تساوونها بالرجل 
فى ميراثها ؟ وعند التأمل نجد إن هؤّلاء لم 
يأتوا بجديد يغرررون به عقول الناس ويلبيون 
المرأة فى الاسلام ‏ سلامة موسى ‏ فتد القى 
محاضرة فى جمعية الشبان المسيعية تحدث فيهأ 
عن ححاب: المن 21 السلمة واتصبيبها من المم ناتاه 

د 


ونشر محأضضيرته فى 
جر يداة 0 الممعرية فى 171 ١978١م ٠‏ 

د 3 كتف بهذا بل أرسلكتا با الىهدىشهراوي 
'رائيسة اتحاة التساع فى مصصر أنذاك يقترح فيه 
.أن تقوم بتقديم طلب الى وزارة العدل بغية سن 
اقانون يسوي بين المرأة والرجل فى الميراث ٠‏ 
وارفق كتابه يمحأاضرته التى القاها فى جمعية 
الشبان المسيحية ! 

على أن من يطلع على موقف ‏ سلامة موسى 
من الاسلام والمسلمين يتبين له من غير جهد 
ولا عناء ولا لغوب الدوافع الحقيقية الكاأمنة 
'وراء مواقفه تلك التى يسمونها ب قضية 
تحر ير المرآة المسلمة س و تعقيد اللغة العربية 
الفصحى .و حركة تحديد النسل  ٠٠‏ الخ ٠‏ 
؛ والمعروف ان هذا التساؤل نفسه حول ميراث 
المرأة فى الاسلام يثيره اعداء الاسلام بوساطة 
إصنا تعهم الذين رياهم الاستعمار على عينه» وقام 
يعملية غسل دماغهم من اي اثر كان من اثاأر 
الاسلام ٠‏ وقد كان المنشر القس - زويمسنر ‏ د 


فلأت 


مصيبأ ايما اصابة حين قال كلمته المشه-ورة 
:فى توصل المبشرين الى أهدافهم من طريق 
مضمون وسهل : تبيشير المسلمين يجب انيكون 
يلسان رسول من انفسهم » ومن بين صفوفهم 
لان الشجرة يجب ان يقطعها أحد أبنائها  )١(‏ 

هل صحيح ان الاسلام ظلم المرآة وأم يعدي 
حقها من الميراث ؟ وهل مسأاواة المرأة بالرج 
مساواة تامة فى الشرق الاسلامى يقول بسه 
عاقل 7 ف ؟ ٠‏ 
وقبل الاجابة عن هذين السؤالين لا بد ان نلقى 
نظلرة سريعة عاجلة على ارث المرأة قبل الاسلام 
'فى المجتمعات الحضارية » ثم ننظر فى أمسس 
ميراث المرأة المسلمة » ع تنكشف افتراءات 
المدجلين والمشعوذين والحاقدين ٠‏ 

ففى اليونان كانت المرأة تحرم من الارث » 
ولم تمط اي شىء كأن منه سوى يعض المدن ىك 
اسيارطة ‏ حيث اعطيت المىأة فيها شيئتاأً 








شاكر 55١١‏ مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة ٠‏ 
الات 


ضئيلا من حقها فى الارث ٠‏ ولم يكن ذلك تكرماً 
منهم بل أعطو هاذلك وهم كارهونءاذانسكانهذه 
المدينة كانوا كثيري الخروج للحرب والغزوات, 
يكيف تستطيع المىأة العيش اذا لم تملك مايدسد 
رمقها ويقوم أودهما ؟!! 
ومن هنا اتجه تفكير قادتهم وعقلائهم نحو 
اغطاء المراة قوت اشارطلة نت شبئا ا شكيلا مجن 
الارث وغيره . لتزاول التجارة او غيرها! . كى 
اتديى شؤون نفسها وتحافظ على حياتها ٠‏ وهذه 
علة خروج المرأة فى المدينة المذكورة اكشر منى 
سو حوبا قييانت ايحا يا! 
على أن هذا الحق الضئيل الذي حصلت عليه 
المرأة فى اسبارطة ‏ لم ينج من التنديد 
'الشديد حتى فلاسفتهم الكبار كأرسطو الذي ندد 
بهذ! الحقء و اعتبرمن شا و فدا را 
اعطاء المرأة فيها شيئا من الحقوق ! 
ولم تكن حالة المرأة الروما نية افضل » حيث 
كان رب الاسرةهوالمالك المطلق فى جميع!لاسرة, 


وليس من حق غيره التملك . وشاءت الاقدار 
١1‏ 


ان تتبدل ١<وال‏ المرأة الرومانية وتنال شيئا 
ضئيلا من حقها فى المير !على عهد_قسطنطين- 
حين قرر ان تفصل الاموال التى تحصل عليها 
المرأة من ميراث امها عن ثروة اييها ٠‏ على آن 
“يد القانون تركت للاب فى الوقت نفسه أن يأخد 
جميع اموال ابنته ‏ ان شاء - حتى ألتى حصلت 
عليها من ميراث امها » ويستخدمهأ ويستفلها 
متى يشاء وكيف يشاء ! واذا تحررت البنت من 
سلطة والدها اخن متها ثلث اموالها وأعطاها 
اللل سين ٠‏ 

وكانت الامم الشرقية القديمة كالطورانيين 
والكلدان والفينيقيين والسريان والارام ٠‏ 
الخ لا يورثون الاطفأل ولا النساء ! 

وكان اليهود لا يورثون البنات ولا الزوجة 
ولا أيا من الاقارب ‏ انكان للميت ولدذكنى ‏ 
ويكون الزوج هو الوارث الشرعى لزوجته 
التى لم تعقب ٠‏ ولم يجعل اليهود للبنت سوى 
التربية والنفقة فقط حتى تبلغ الثانية عشرة 

-_١15- 


من عمرها ٠‏ وانا توفى رجل ولم يترك ولدا 
ذكرا انتقل الارث الى ابن الابن حتى ولو وجدت 
المحنات المال يات 

ولما كان العرب من الامم الشرقية القديمة 
ايضاأ فقد كانوا ‏ قبل الاسلام ‏ يم: ون 
الاطفال والنساء من الميراث » فلم تكن القرابة 
كافية لاثيات دق الكواوث للتشاء: 5 لأطنا ل 
فلا ترث المرأة فى الجاهلية من ابيها ولا زوجها 
ولا من اي كان من أقاريها بحجة انها لا تقاتل 
على ظهور الخيل ولا تضارب بألسيف ولا تدفع 
عدوا ولا تحوز غنيمة ٠.‏ وكأنوا لا يورئثون 
الاطفال كذلك لانهم لا يتمكنون من دفع الغزاة 
'ودخول معأمع الحروب ٠‏ وممايروى عن اين 





عباس رضى الله عنهما ‏ فى تفسيس وله 
'تعألى ‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الانثيين  )١(‏ : انه لما نزلت الفرائض التى 
فرض الله ما فرض للولد الذكى والاتثئى 
)١(‏ سمورة التشتحجناة :3 
ندكلات 


والابويين كرهها الناس او بعضهم وقالوا : 
'تعطى المرأة الربع والثمن » وتعطى الابتسة 
'النصف » ويعطى الغلاع الصفين وليس من 
اهؤلاء احد يقأتل القوم ولا يحوز الغنيمة ٠٠٠‏ 
فقال بعضهم : يارسول الله : انعطى الجارية 
'نصف مأ ترك أيوهأ » وليست تركب الفرسسن 
«ولا تقاتل القوم ونعطى الصبى الميراث وليس 
يغنى شيئًا ؟ وكانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية 
» ولا يعطون الميراث الا من قاتل ويءطونه 
الاكيسسسس فالاكنجر: ب ٠ )١(‏ 

فى هذه الظلمة الحالكة اذن الله ببزوغ 
شمس الاسلام على الوجود لتعيد للمرأة حقها » 
ولتنتشلها من ذلك التعسف الجاهلى الاسودء 
فترل كول كنالب للرجال تسيب هنا برك 
الوالدان والاقريون وللتساع تصيت فنا خرك 
الوالدان والاقىربون مما قل منه او كش تنصيباأ 
مفروضا  )١(‏ فأثبت اللهفىهذهالاية للرجال 
8 ار ال ا لني 


(؟) سورة الننساء ‏ الا ٠‏ 
18 


والنساء معأ حقوقا من الاموال يرثها كل منهما 
ممأ يتركه الوالدان والاقريون سواء كل أن 
الوارثون صغارا أم كبارا . رجالا أم نساءاء 
يتمكنون من حمل السلاح أو لم يتمكنوا , اذ أن 
بالمقتصود من الرجال الذكور مطلقا » ومن النساء 
الاناث مطلقا! 
ونقف هنا وقفة قصيرة امام قوله تعمالى 
( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقىربون 
وللنساء نصيب ) حيث جاء حكم النساء مستقلا 
عن الرجالء فلم يقل القران :(للرجال و للنساء 
نصيب ) ذلك ان الحكيم الخبير اراد ان ينيه النأاس 
وخاصة فى ذلك المجتمع الجاهنى الذي كان 
يحتقر المرأة ‏ ويلنت انظارهم الى ان للمسرأة 
مكانة في المجتمع وان على الناءسىان يهتموا بامرهأ 
بوللاينذان باصالتهن فى استحقاقالارث_(١)‏ 
واذا تأملنا قوله تعالى ( يوصيكم أسّ في اولادكم 
للذكر مثلحظ الانثيين )نجد انالحكيممن حقه 
٠ 0)‏ المء راث المقارن للشيخ محمد عبدالر 
١‏ كشكن ص 51 ٠‏ الطبعة الثالثئة ١585 ٠‏ هب 


٠ 5-64‏ منشورات دار النذير ٠‏ بغداد ٠‏ 
-3ك- 





ب وحده ‏ سبعأنه ان يقسم المراث لانه خالق 
الانسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده ٠‏ كما نلمح 
من سدياق الاية الكريمة الاهتمام بارث المرأة وعلى 
ان تسنكيدا هوالاصل ذلكان العليم الحكيم قال: 
( للذكى مثل حظل الانثيين ) ولم يقل : (للانثى 
نصف حك الذكى ) وقد صرح القران الحكيم فى 
الايتين اللتين بعدهأ بارث النساء اولا وهذ!ا 
البدء يلنتنا الى الاهتمام بارث المرأة وعلى ان 
نصييها هو الاصل ٠‏ 

لبس اخذالر جل ضعف مير أ ثْالى أةفيه اجحاف 
وغين للنساء ٠ ٠‏ لا ٠‏ فأنالمسألةمسألة حسابيه. 
'والغدم بالغرم كما تقول القاعدة الفقهية, 
أذ ان الرجل مكلف يسد احتياجات عائلته . 
واذا تزوج احتاج الى ان يدفع مهراً لزوجته 
وان ينفق عليها حتي ولو كانت مالكة اموالا 
كثيرة كاموال قارون , ويوفي لوازم البيت 
وليس ذلك تفضلا منه بل فرض عليه وواجب ٠‏ 
واذا امتنع الزوج عن الانفأق على زوجته فلها ان 
ترفع امرها الى الحاكم , ويجين الحاكم الزوج 

مولالأنيت 


على الانفاق او الفراق ٠‏ ومن حق المىأة التي 
إيمتنع قرييها او عاصبها عن الانفاق عليها ‏ 
حتى ولو يعدت درجته فى بعض الظروف ان 
اترفع امرها الى الحاكم ويجعل الحاكم لها نفقة 
فى مأل قريبها او عاصبها أذ ان ذلك فرض 
عليه وواجب ! 

كما أن على الرجل ان ينفئق على أولاده 
وليست المرأة مكلفة بشىء من ذلك ٠‏ واذا 
طلقت المىرأة او توفى عنها زوجها صار اخوها 
او احد اقأاربها مسوّولا عن أعالتها كذلك ٠‏ 
واذا تزوجت المرأة تأخذ من زوجها مهرا جديدا 
'وليست مكلفة بالانفاق حتى على نفسها لان 
للمرأة حقا واجبا فى مال روجها وليس للرجل 
حق فى مال زوجته ٠‏ وقد جعل الاسلام نفقة 
خدم الزوجة على الزوج كذلك ٠‏ 

وهكنا يظهر لنا ان حاجة الرجل للمال 
اكش من حاجة المرأة ولذلك صأر نصيبه من 
ألارث اكش ٠‏ 

على ان المرأة قد يتساوى نصييبها 

5008 


من الميرأث مع الرجل من غير ان يزيد ميراث 
الرجل عليها كما فى الحالات الاتية :ل 

١‏ الاخ لام اذا انفرد يأخذ السد سكماتأخذ 
الاخوات لام اذا اتفردن السدس كذلك سواء 
بسواء على ألا يحجب هؤلاء عن الميراث داجب ٠‏ 
ودليل ذلك قوله تعالى ‏ وأن كان رجل يورث 
كلالة او امرأة )١(‏ وله أخ أو اخت ( فلكل 
واحد منهمأ السدس » فان كانوا اكش من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث  ٠‏ ونلاحظ فى سياق 
الايات الكريمة ان القرأن لم يقل للذكر مثل 
حظ الانثيين ‏ هنا بل اس ان يقسم ذلك على 
السواء بين الذكور والاناث ٠‏ 

".ل يكون تصيب المرآة كنصيب الرجل اذا 
ترك الميت اولادا ذكورا فقط » او ذتورا واناثا 
مع وجود أبوين حيث يكون نصيب الام كنصيب 
الاب سوام يسوام 2 حيث يأخدذ كل متهسسا 
السدس ٠‏ من الشركة وذلك لقوله تعصالى ب 





٠ أى لا ولد له ولا أب‎ )١( 
» لى الام‎ )0 
عات‎ 


ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان 
كان له ولد_(١)‏ 

ومن تكريم الاسلام للمرأة فى امي ارثها 
أنه لم يمنع قرابة المرآة من الميراث بل ورث 
الاسلام قرابتها من جانبها كما ورث اقارب 
عندمأ يأخذ الاخوة الاشقاء ‏ وقد تمطلى 
الشريعة أولاد الام من الميراث ولا تعطى الاخرة 
والاخغطدتسوات ! 

صحيح ان يهفضسن القوانين سوت دين ميراث 
المرأة والرجل غير انها سوت كذلك فى الاعباء 
والواجبات المألية بينهما تسوية تامة 2 ولكن 
الاسلام قد أعفى المرآة من كل التكاليف الالية 
والزم الرجل بها ٠٠.‏ فليس من المنطق ان 
ان تسوي ميراث المرأة مع الرجل تسوية تامة ٠‏ 

لقد راعى الاسلام الحاجة فى تقسيم 
الميراث . وقد اعترف اكش علماء القانون فى 


)١(‏ سورة النساء 01١‏ ء 
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أورياأ دن نظفاام التوريث في الاسلام اعدل 
نظام عرفت ه البشررية ! 

وأختتم مقالتى فى ميراث المرأة بما قرره 
الغيل.رف الترنسى الدكتور ل غوستاف 
لويون ‏ حيث يقول : ان الشريعة الاسلامية 
نكسم الووحات اللائى يزعم ان المسلمين 
لا يهأ شرو تهن بالمعروف_حقوقافى المواريث لانجد 
تثلوسبا فى قوانتنبا ت )١(‏ 


(3) حضارة العرب > غوفعاف لودرنات 
هى 584 ٠‏ نقاأه الى العربية عادل زعيتر ٠‏ 
مطبعة عيسى اليابي الحلبى 1439 ٠‏ 
كات 


حكمة التشريع فى شهادات النساء 


كانت حملات التشكيك والتشويه التى 
اثارها الحقد الاوربى والصهيونى ضد الاسلام 
كثيرة متنوعة » بعضها انطلق نحو تاريغنا 
بيفية تزييف الحقائق وقلب الوقائع وادخال 
الدسائس ,2 س0 يبدو تاريخنا أسود قاتما لكل 
كيين مفتتكصن أنه ها 
واتجهت يعض تلك الفئات الحأقدة تنال 
من لغتنا الفصحى » ناعتة اياها بالجممود 
والقصور وعدم مسايرة الزمن !! 
واتجه جيش جرار متشحا بالكيد والمكر 
والكذب والدجل ؛» قاصد! زعزعة العقيدة 
ألاسلامية من قلوب المسلمين ,2 ليسهل عليهم 
استعياد واذلال العالم الاسلامى ٠‏ 
يقول الاستاذن ‏ وليم جينورد بيلجراف ‏ 
فى كلمته المشهورة  .‏ متى توارى القرآن 
ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا حينئذد 
ان نرى العربى يتدرج فى سبيل الحضارة 
د 


يعنى الحضارة الاوربية المتعصبة الحاقدة . 
ألتى لم يبعده عنها الا محمد وكتايه ٠ )١(‏ 
ومن الشبهات التى اثارهأ خصوم الاسلام 
من مبشرين ومستشرقين وتلقفها تلامذتهم 
من الحاقدين وممن ينتسيون الى الاسلام اسميا 
أهى عدم مساواة المرأة مع الرجل فى امير 
الشهادة » حيث جعل الاسلام شهادة امراتين 
تقابل شهادة رجل واحد انهم يتساءالون 
لماذا لا تعادل شهادة المىرأة شهادة الرجل !؟ 
لماذا تهدرون انسانية المرأة بعدم قبولكم 
لشهادتها ؟ 
على ان من يمعن النظ. فى موقف 
الاسلام من شهادة المرأة » يجد الاسلام حكيما 
ايما حكمة فى ذلك ٠‏ فما الشهادة ؟ 
الشهادة لغة ٠‏ كلمة يمعنى الحضور »من 
المشاهدة . آي المعاينة » ومنها قوله تعالى :- 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ب سورة 
)١(‏ أناايل واسمار للاستاذ محمود محمد 
شاكر ٠ ١481-١‏ 
تت 


والنسيان اكش من الرجل » لانها غالبا لا تلقى 
بالا لمأ يقع أمامها من احداث وخاصة فى 
المعايلات ٠‏ ومعروف ان المرأتين تدشخلان 
بللادلاء بالشهادة معا على السواء . حذر ان تنسى 
احداهنا التدكرها الاعرى فكرق كياد 
احداهما متممة لشهادة الاخرى . على خلاف 
شهادة الرجال » حيث يدخل كل منهم على 
تفج عدن اذه ! 

ونقف هنأ وقفة قصيرة امام قوله تعالى: 
فتذكر احداهما الاخرى ‏ حيث استعملت 
كلمة ‏ تذكر ‏ ولم تستعمل كلمة تخبىر مثلا 
فاالسير فى ذلك ؟ 

مما لا شك فيه ان تركيب المرأة النفسى » 
وقوة عاطفتها المرهفة »وشدة انفعالهاءوسرعة 
تأثرها » يجعلها لا تفك. يعيدا فى أمر الشهادة» 
بل تتغلب مليها العواطف فتستجيب لها ٠‏ واذا 
.اردت ‏ عزيزي القاريء ‏ دليلا على ذلك قلت 
لك ؟!!ذا جاع الى نيت انشان مااحين معدن 
يسمعه الرجل والمرأة معا على السواء . فما 

1ت 


اترينها مكل اندز 1 الكحق الوخد يطدق 
متماسكا محافظا على هدوئه واعصابه 
فى الغالب ٠‏ وشدة العاطفة وسرعة الانفعمال 
هو القع العالبه الاعم فى الساء :و موسيت 
مهم فى سرعة النسيان وتشوش الافكار . وهذا 
ثىء يعرفه من نفسه كل أنسان على تفاوت فى 
الدرجات ٠٠‏ الا ترى انك اذا حزنت حر نا 
شديد! ؛ او فرحت فرحا شديدا! » أو غضيبت 
عنما ديد 1+ لا عدن ان شلك :فكب ااسلينا 
سويا ء ولا تتذكر تذكرا سويا؟٠‏ وقد قرر علساء 
النئفس ان تعرض الانسان للنسيان يزداد كلما 
كان اسرع وأشد أنفعالا ٠‏ يقول الاستاذ صالح 
الشماع فى كتابه ‏ المدخل الى علم النفس : 

ان لاسدمات الانفعالية اثرا فى نسيان 
بعض الذكريات ٠‏ وهكذا يقول لنا ‏ فرويد ‏ 
أن الرسالة التى تنسى ان تكتيها , أو تكتيها 
واكتت: اما ويل ١‏ 'تبللة.مؤلة او 


مزعجة او تثيى أجواء لا يرتاح اليها الفرد ٠‏ 
ونحن جميعا نلاحظ اننا حيثما تتألم لا نعفى 
سولة: واتقني: بير قة الاكباء ال كناد كر ها 
لو لم تكن فى حالة الالم هذه . وهكذا نجد ان 
لاعب الميسر حينما يستمصر فى خسسرانه يعجز عن 
تذكر غلطاته او غلطات اللاعبين معه  )١(‏ 

والمرأة ‏ كما هو معلوم ‏ اسرع وأشد 
انفعالا من الرجل عادة ٠‏ 

على ان هذه العاطفة القوية لدى المرأة 
لتطغى فى مغيلتها ‏ فى بعض الاحيان ‏ على 
ادراكها وعقلها » فتغير من الحقيقة الواقعة من 
غير شعور منها فى بعض الحوادث ولما كانت 
الشهادة تحتاج الى التشيت والدقة والتفكيسسن 
البعيد والتجرد من جميع الانفعالات ». ولما كان 
الاسلام يريد ان يأخذ كل انسان حقه » ولما 
كا نتالمرأة مظنةللىير وراءعو اطفهاوا نفعالاتها 
» ولما كانت الشريعة الاسلامية تهدف الى ان 
)١(‏ المدخل الى علم النفس 0 صالح 


تذيت' الشهادات عدد العصونات: كات ينك 
معه ,. فقد جعل الاسلام شهادة امرأتين تقابل 
شهادة رجل واحد , لان احدى المرآأتين اذا سارت 
وراء عواطفها وانفعالاتها فزيفت الشهادة من 
غير قصد منها # صححت لها الاخرى , ذلك ان 
للاخرى عواطف اخرى وانفعالات ثادر!ا ما 
تتفقأن معا غمى هذه العوامطف ! 
عل أن المراة تتثابها: امئاطن كثينة سن 
الحيض وااحمل والنفاس والرضاعة والحضانة 
٠‏ + وهذه الامراض قد تكون من اسباب نسيانها. 
ويتحدث الدكتور ‏ فان دفلد ‏ فى كتابه 
الزواج المثالى ‏ عن الالام التى تلاقيهيا 
المرأة قبل الحيضص وخلاله فيقول : 
** اما الاعراض البدنية الشائعة ( فى 
المرأة قبل الحيض وخلاله ) فهى : الشعور بالتعب 
والضيق الفغامض المبهم 2 ويظهر الصداع غاليا 
فيمن اعتدن الصداع فى هذه الفترات » ويزداد 
تدفق اللعاب » ويتمدد الكبد ويتضخم » ويحدث 
-ة1 2 


وتضطرب شهية الاكل ٠‏ فاما ان تحس المرأة 
بجوع شديد أو تعاف الطخسام 9 

لت و يصيب حاسة السمع اأعراض مشابهة 3 
واماانسجة الجسم العامة فهى تنبسط وترتخى 
او تتضخم وتحتقن 2 ويكمل وصف الحعال 
بشحوب الوجه شحويا شديدا . واحمراره بسرعة 
عند التاثر 2 وظهور تجعدات او دوائر زرقاء 
تحت العيون ٠٠٠٠‏ قال الدكتور ‏ فان 
دىفلد ‏ : لقد ذكرت كل هذه الاعراضس 
بالتفصيل لاظهى ان المرآة الحائض تكاد تكون 
مريضة » بل هى مريضة بعض المرض  )١(‏ 
المرأة اكش نسيانا من الرجل » او قل اضهف 
استذكارا للاشياء دن الرجل على كل حال ؟! 
ناهيك عما تلاقيه فى الحملوالنفاس والرضاعة 
)١(‏ الزواج المثالى تأليف فآن دفلد ٠‏ 

ترحمة الدتتور محمد فتحى ص 5١8‏ ومأً 

بعدها ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 

ايه 


والدحضانلة .٠..‏ ؟ا! 
ولايد ان نشير الى آن علتماء السئف 
والخلف ‏ رضى الله عنهم ‏ ذهيوا الى الاخنذ 
بشهادة النساء فى غدر الحدود والقصاص ٠‏ 
واجاز الحنفية شهادة النساء مع الرجل فى 
كل ثىء كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق 
والاموال الا الحدود والقصاص ,2 ذلك ان 
الشهادة لابد ان تراعى فيها الدقة ٠+‏ وخاصة 
فى الامور الخطيرة الشأن كالحدود والقصاص ! 
على ان اهل الظاهر ذهبوا الى قبول شهادة 
التشاء فى كل شىء اذا كان عدد النساء اكشس 
من واحدة وكان معهن رجل ودليلهم فى ذلك 
العمومالوارد فىقوله تعالمي فرجلوامرآتان ٠‏ 
على ان تلاوتنا لكتاب الله 
تهدينا الى وجودايات لم تنص على جنس 
الشهود أذكور هم ام اناث ام ذكور واناث معا؟ 
بل جاءت الايات مطلقة من غير تقييد . كما فى 
حال الطلاق والوصية كقوله تعالى ‏ يا آيها 
م 


الذيرن امتوا شهادة بينكم اذا حضير احدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من 
غير كم سورة المائدة ٠١1‏ فان قوله تعالى 
إثنان ذوا عدل ‏ لم ينص فيه على الذكورة 
او الانوثة أو كليهمأ معاء بل تحتمل الاية كل 
ذلك ٠وهكذ!‏ نقول فى قوله تمالى فى امر الطلاق 
عاقاة ا تلقن احلين فامشسكوهةق مهزوف او 
فارقوهن يمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم ٠٠‏ 
سورة الطلاق ”7 » 

ولقائل ان يقول : ان هاتين الايتين نص 
فيهما على ذكورة الشهود ولميدخلفيهماالاناث؟ 
فنقول : ان هذه الايات كما تحتمل النص على 
ذكورة الشهود » تحتمل ان يكون المراد منها 
الانثى كذلك . ولربما جاء النص فيهما مذكرا 
من باب التفليب » فلا يكون هذا دليلا على ذكورة 
الشهود فى هذه الايات » لان الكلا- اذا حلرة.» 
الاحتمال يطل الاستدلال يه ب كما يقول 
الاصوليون ‏ وقد سوى القرآن الحكيم ‏ فى 

رك 


بعض الاحكام ‏ تسوية تأمة بين شهادة الرجل 
وشهادة المرأة » كما فى شهادات اللعان ,» وذلك 
عندما يقذف الرجل زوجته بالزنا وليس لديه 
شهود ٠‏ قال الله تهالى ‏ والذدين يرمون 
ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة 
أحدهم اربع شهادات بالله انه أن الصادقين 
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذيين 
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات 
بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله 
عليها ان كان من الصادقين ‏ سورة النور ‏ 7 
وما يعدهأ 5 

وهكذا نرى ان الشهادات الاربع للمرأة 
فى تكذيب زوجها برميها بتهمة الزنا » وقد 
اخذ بها الاسلام » ودرأت الشهادات عنها الحد ! 

كما ان الاسلام اخذ بشهادة النسأء حتى 
دلق كن مردات فى امور كثيسيرة كالولاد: 
والاستهلال والرضاع والعيوب التى تحت 
الثياب كالرعق والقرن واليرصن. .. وليس ذلك 
فحسب ,2 بل لقد روى لنا عدد كبير من النسماء 

2177- 


الصحابيات وخاصة ازواج النبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ والتابعيات احاديث كثيرة عن 
رسول الله » وكان لهذه الاحاديث مكانة مهمة 
كبيرة فى تششريعنا الاسلامى . وقد اتهم علماء 
الجرح والتعديل كثيرا من الرجال » ولكنهملم 
يتهموا النساء ٠‏ فالاماع الذهبى اتهم اربعة 
الاف من المحدثينءاما كنات فقد اثنى علميهن 
فقال : وما علمت من النساء من اتهمت ولامن 
0 علماء الجرح وانتعديل 

شترطوا فى النساء فى رواية الحديث ما 
اشه 00 فى الرجال سواء يسواء ٠‏ وذكي 
الفقهاء ‏ رحمهم الله ان المرأة لا تحتاج الى 
ان تأخذ اذن زوجها للادلاء بشهاداتها , لانالله 
يقول : ولا يأب الشهداء اذا مأ دعوا ‏ سورة 
البقرة "م7 ٠‏ 
ومن الاحتياطات الكبيرة التى اولاها الاسلام 
فى امن الشهادة + انه لم يقبل شهادة من يجر 
لنفسه نفعا لافتراق الناس فى امر الشهادة 

٠ 598 ٠ ميزان الاعتدال‎ )١( 
ا‎ 


فى الوقت الذى قبلت رواية المحدث فيما يعود 
عليه نفعه , ذلك لان الناس مشتركون فى السنن 
والديانات ه* 

وهكذا يتجلى لنا شىء من حكمة الاسلام 
فى أمس شهادات النساء 2 ونتحسس بعضا من 
حكمة العليم الغبين فى خطابه للذين أمنوا 
قبل ما يقرب من اربعة عشر قرنا يقوله عزوجل 
:- واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لدم 
يكو نا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من 
الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما 
الاخرى - صدق الله العظيم 


08د 


اذا كان الأملام فيا اععلى اليل محصيق 
القوامة على شؤون الاسرة فان هذ! الاعطاء لم 
يضنان اعساطا وكينما |اقنق: يل كان لحكمة + 
شآئه شأن جميع التشريعات الاسلامية التسى 
اتزليا المليم الحكيم والعن :وى لنا شىء مين 
حكمتها ٠‏ وكلما تقدم الزمن تجلت امامنا حكم 
التشريع اكش واكش. مصداقا لقوله تعالى : 
سنريهم اياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى 
يتبين لهم انه الحق )١(  *+.٠‏ 

ومما لا ريب فيه ان الاسرة لا بد ان يكون 
لها موجه واحد » منه تتلقى تنظيم شؤونها ٠‏ 
ووفق ارائه تسير ٠‏ ولا يمكن ان يعطى هذا 
الحق الرخل :دارا مما ء:فان حصل ذلفب :كان 
الاختلافات والمنازعات سرعان ما تدب بين 
الزوجين منذ البداية وحتى النهاية ٠‏ وريما 
يبدأ الاختلاف من اول الطريق حول تحديد 

٠ 84 سورة فصلت‎ )١( 
4ت‎ 


اعمال كل منهما وواجباته » وتنقلب الحياة 
والتألف والاننجام ! 

وليس ذلك فحسب . بل تصير المرأة 
عديدة 2 حيث انها تريد ان تقوم بأعمالها كما 
يقوم الرجل ولكنها لا تقدر على ذلك لانها 
أضعف منه قوة ومقاومة . اضف الى ذلك ان 
لكل واحد منهما رأيه واسلوبه فى تسيير. سفينة 
الاسرة ٠‏ ومن هنا يبدأ قلق المرأة واضطرابها 
» وتتعص حياة تلك الاسرة * وقد امر الله 
. رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ‏ انيقول 
للمشركين ‏ الذين يعتقدون بتعدد الالهة ل : 
١‏ قل لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ) )١(‏ 
ا ل د 

على ان وجود رئيس للاسرة يقوم بتدبير 
(1) ”ضور الاليساءى جه 


(؟) سورة اأمؤمنون ب *5؟ ٠‏ 


عد 7717سنة 


شؤونها والاشراف عليها امر لا مندوحة عنه 
ولابد منه لتواصل الاسرة سيره 2 فان آية 
دائرة من الدواش او مؤسسة من المؤّسسات لا 
يترشح احد لرئاستها الا ان يكون اكنأً 
مهمتها 2 والا ظهرت عليها امارات الوهفن 
والضعف والانحلال 2 وكانت نتيجتها الفشل ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك بالنسية للمؤسسات 
والدوائي . فان الاسرة اكشى اهمية من كل 
دائرة او مؤسسة ٠٠‏ انها مصنعالاجيال.وعليها 
يتوقف تماسك المجتمع وقوته . لان سلامة 
البناية من سلامة احجارها . اليس من الصواب 
اذن ان يرشح لرئاسة الاسرةاكش الناس كفاءة؟ 

على ان الرجل يترجح على المرآة فى 
اسمحقاقه القوامة لانه اكش خبرة واطول باعة 
واغهزر تجربة فى مسالك الحياة » فهو كثير 
الفرب فى الارض ٠‏ يسعى ويتصب ليحصل 
على لقمة الميش وليريح عاثئلته ٠‏ وهذا الظربه 

8 


فى الارض والجد والتنصب والكد والتعب جعل 
له خبرة فى مسالك الحياة وشعايها » وصار 
اقدر من المرأة على الحصول على الاموال غاليا » 
لانه كثير الممارسة » ولذلك صار اكش كفاءة 
فى رعاية شؤون الاسرة ! 

ودرجة القوامة التى اعطاها الاسلام للرجل 
هى درجة رعاية الاسرة وتدبين شؤونها لا 
غير 2 وهى ليست قوامة تشريف يحسد عليها 
الرجل » بل هى ميزة تكليف ! 

ويترتب على هذه الرعاية الاسريةمسؤوليات 
يكون الزوج مسؤولا عن القيام بها » ويحاسب 
اذا قصر فى حقها , حيث جعل الاسلام الرجل 
مكلفا بالانفاق على شؤون اسرته وادارة امورها 
» حتى لقد قرر الملمام استنياطا من قوله 
تمالى ‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبما انفئقوا من 
اموالهم  )١(‏ بأن المرآة اذا عجن زوجها عن 
الانناق عليها فلها فسخ المقد ٠-٠‏ افلا يكون 

٠ "84  ءاسنلا سورة‎ )١( 

"4 


من العدالة والانصاف ان نعطيه الاشراف على 
شؤون اسيرته التى ينفق عليها » ويتحمل من 
اجلها كل تعب ومشقة » ويذوق من النصب 
واللنوب الواثنا وآلوانا ؟؟ 

ان العقل والاتصاف والعدالة يقتضى 
بذلك » لان الذى ينفق على الاسرة بكده ونصيه 
يكون اكش محافظة على الاموال من التبذيس 
ممن لا يتعب بجمع المال ٠‏ وقد اخذ يهذه 
النظرة علمام القانون الدستورى ولخصوها 
فى عبارة وجيزة هى : من ينفق يشرف - أو 
من يدفع يراقب ب * 

وقرر مشرعو الديمقراطيات الحديئة 
بان من حق جميع المواطنين مراقبة تنظيمات 
دولتهم وسن قوانينها , لان المواطنين هم الذين 
يدفعون الضيرائب ». فمن حقهم الاشراف على 
ادارة شؤون دولتهم ويكون ذلك بالتمثيل 
النيابى ٠‏ 

ومن الشروط التى يجب ان تتواشر فى حق 
من يكون بصدد الاشراف على الاسرة » انيكون 
ع 


ين النطلن اه كقى العنكين + باتك الجافس:: 
كثيل التأمل » قوى الادراك ٠‏ وهذه الصفات 
تكون فى الرجال ‏ غالبا اكش مما فى النساء 
حيث تكون المرأة قوية الماطنة »سريعةالتاششر, 
ونة الاتففال :. كفيية النمن والستفتية 
والحنان +٠‏ وليس ذلك قدحا فى المرأة ولا 
عيبأ فيها 2 ولا منقصا لانسانيتها وكرامتها , 
ولكنه تدبين. الحكيم العليم » اذ لو كانت المىرأة 
قاسية القلب لما استطاعت ان تربى ابناءها ٠‏ 
والكون يتوم على حنان المرأة وعاطفتها المرهفة 
كما يقوم على تعقل الرجل ويعد نظره , اذ ان 
تركيية الكرن تيهنا تمق لاراة :ذلك اكتن من 
حاجته ‏ بالنسبة للمرأة ‏ الى التعقلو الادراك 
والتفكير البعيد . فمن تمام كمالها عاطفتها 
المرهفة هذه ٠٠‏ 

واذا علمنا ان الاشراف على الاسرة يحتاج 
الى التفكير وعدم السير وراء العوااطفةه 
والانفعالات . ادركنا ان من الحكمة ان تكون 
القوامة بيد الىجلى لا المرأة » وقد اشار القرأن 

1 


الحكيم الى هذه الحقيقة اشارة بليفة موجزة 
ققال ‏ الرجال قوامون على النساء بمافضل الله 
بعضهم على بعضص وبما انفقوا من اموالهم_(١)‏ 
وربما اخذ المقنن الفىرنسى فى مادتيه الثالثة 
عشرة والرايعة عشيرة بعد المائتيبن هذه المعاني 
من الشريعة الاسلامية فقرر : 

١‏ ان الزوج يجب عليه صيانة زوجته 
. وان يقدم لها كل ما هو ضرورى لحاجات 
الحياة ٠‏ فى حدود مقدرته وحالته » وان المرأة 
فى مقابل ذلك ملزمة بطاعة زوجهاء وان 
تسكن معه حيث يسكن »2 وتنتقل ممه الى اى 
مكان يرى صلاحيته لاقامتها  ٠ )١(‏ 

وهناك مسالة اخرى ترجح قوامة الرجق 
على شؤون الاسيرة 2 وهى ان المرأة تلاحقها 
امراض كثيرة تكون فى خلالها مضطربة قلقة 
لا يمكن ان تسير سيرا طبيميا » ومئئى هذه 

0 5054 سورة النساءب‎ )١( 
للدكتور نور الديئ‎ ٠ ماذا عن المراة‎ )١( 
١١9٠ ٠ الطيمة الاولى‎ ٠ 155١1517 : عفر ص‎ 
٠ مطيعة البلاغة‎ ١417١ 
ا‎ 


الامراض:الحيض والحمل والنفاس والرضاعة 
والحضانئنةه* 

ققد استنتح الطبيب فواستشفسكى 
من مشاهداته الدقيقة ان المرأة تضمحل فيها 
قوة الجهد العقلى والتركيز الفكرى ايام 
الحيض ٠‏ واستخرج كذلك الاستاذ كرقنى 
سكفسكى من اختياراته النفسية ان المرأة 
يلتهب فيها المجموع المصبى فى هذه الايام , 
ويبلد الحس ويختل ويضهف الاستمداد وريما 
تمطل بالمرة ‏ لقبول الانطباعات المرتبة حتى 
يضطرب فى شعورها ما قد قر فيه قبلا مف 
الانطباعات المرتبة مما يجملها تتخلج حتى 
فى اعمالها التى قد اعتادتها فى حياتها 
اليومية . ٠٠٠‏ محصل القول : ان الجهانز 
المصبى والذهنى فى المرآة يمود فى غاليه 
متراخيا غير منظم فى هذه الايام 2 فلا تكون 
اعضاوًٌها تابعة لارادتها تماما 2 بل تتبم ‏ * 
من داخلها حركة اضطرارية تملك عليهيا 
ارادتها وتعطل قوة حكمها واختيارها فتصدر 

ما 





منها الافعال يغير ارادة ولا يعود لها فى اعمالهآ 
وتصرفاتها من حرية . ولا هى تكون املا 
للقيام بتيعة او مهمة . 

ويكتب الاستاذ لا ينسكى فى كتابه 
نشأة الشخصية في المرأة : ان مدة الحيض تحرم 
المزاء خريتها السظية م كفى: كوزن ل انتانهيا 
نائمة لجر كاتها الاشطواررية ١‏ وكنتصضها تجهذا 
قوة استعمأل ارادتهأ للاقدام على عمل أو 
تركهه. ٠ )١(‏ 

واشد على المرأة من مدة الحيض » زمان 
الحمل ٠‏ فيكتب الطبيب ريبريف : 

ربما كان خروج الفضلات من جسم المرأة 
في زمان حملها أقل مما يكون في حالة الفاقة 
والمسفبة فلا تستطيع قواهأ فى هذا الزمآن ان 
تتحمل من مشقة الجهد البدنى ما تتحمله فى 
عامة الاحوال. وان عوارض الحامل ان عرضت 
لرجل او امرأة غير حامل لحكم عليه او عليها 


1( الحجاب للاستاذ أبي الاعلى المودودي صا8م١‏ 
١495 . 4‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


ك2 5 دعت 


بالمرض بدون شك * ففى هذه المدة يبقنى 
مجموعها العصبى مختلا على اشهر متعمادة 
ويضطرب فيها الاتزان الذهنى وتعود جميم 
عناصرها الروحية فى حالة فوضى دائمة ٠‏ وهى 
قن أشنا دلق ين العكة واللزمن: + و كشديي 
أدنى الاسباب في دفعها الى المرض ٠‏ ويقول 
الطبيب فشر : أنه لا تسلم حتى المىأة الصحيحة 
من اللاضطراب الشديد فى زمان الحمل » فتصاب 
في مزاجها بالتلون وفي أفكارها بالتشوش وفي 
عقلها باألشرود ٠‏ وتتخلف فيها ملكات الشعور 
والتفكير والتأمل والفهم والتعقل ٠‏ وممنا 
اتفق عليه ب هيولاك ايلس والبرت مول 
وسواهما ثفن الاحصنائيين * أن الشور الاعس 
من اشهر الحمل لا يصح فيها البتة ان تكلف 
المرأة جهدا بدنيا أو عقليا . أما عقب وضع 
الحمل فتكورن المرأة عرضة لامراض متعيدذدة 
تعروها وتنمو فيها ٠‏ اذ تكون جروح نفاسها 
مستعدة أيدا للتسمم *وتصيح أعضياؤٌ ها الجنسية 


582 ا 


في حركة لتقلصها الى حالتها الاصلية قبل 
الحمل ء مما يختل به نظام جسمها كله ,2 
وهر قيضمة اشابيع فى عووتة الى تصناية»: 
حتى وان لم يعرض له اثناء ذلك خطر و بدذلك 
تبقى المرأة مريضة أو شبه مريضة مدة سنة 
كاملة بعد قرار الحمل , وتعود قوة عملها نصف 
ما تكون فى عامة الاحوال او أقل منه(١) ٠‏ 

هذا هو رأي الطب فى بعض ما يعتري 
المرأة فى حياتها ٠‏ وقد سقت هذه الاراء على 
سبيل المثال لا الحصير وهي تدل دلالة قاطعة على 
أن المرأة فى اوضاعها وما يعتريها من [مراض 
لا تصلح أن تكون قوامة الاسرة بيدها ٠‏ 

عل كنا لو سعلنا امن دين الأستكين ةا 
المرأة, لألحقنا بها أضضرارا كبيرة وأتعابا عديدة 
اضافة الى اتعايها والامها ٠‏ واذا حدث ذلك ,2 
فلا يمكن ان تستقى الحياة الزوجية » بل يدخلها 
التصدع والتزلزل , لان المرأة عند ذاك تكون 


)030( الحجاب ص : لاعلا . ٠ ١95١‏ 
عا ا ات 


قد حملت آكش مما تتمكن من حمله » ولان هذا 
التكليف ضد الطبيعة البشرية ! 
والمىرأة أسعد ما تكون اذا كانت فى كنف 
زوج يفرض هيمنته ‏ وهي فى صالح الاسرة 
ويحمى زوجته ويظلها بجناحه . اما اذا فقدت 
هذه الهيمتة قعفوه:المراة لكفيقن حياة اليس 
والشقاء تتقلب على جمر الغضى ,2 وتبكى سوء 
طالءعها وحظها العاثرء ذلك انها تشعر من داخلها 
توا + كبن له طلاه الا عقوق الرسل تسدنا 
تساوت المرأة بالرجل فى امريكا مساواة تامة 
ماذا كانت النتيجة ؟ هل رضيت بيمساواتها ؟ 
لا ٠‏ لقد شعرت يضعفها وعجزها فعادت 
فاستعيدت نفسها للرجل ٠‏ والمرأة اليوم تنادي 
فى كثر من الدول التي تساوي بين المرأة 
والرجل ولا تجعل للرجل على المرأة درجة ٠٠‏ 
تنادي بأن يتفوق عليها الرجل ( ففي تقرير 
رسمي قدم الى حكومة « بون » فى المانيا 
الغربية ونشرت ملخصه صحيفة « التيمس » 
ل 


الاندنية فى عدد الاحد الصادر فى ١؟‏ / تموز 
/7 --- جاء فيه انها تطلب من زوجها 
« التفوق » عليها ٠ )١()‏ 

وقد يحلو لبءض المتفر نجين أن يصف قوامة 
الرجل فى الاسلام بأنها قوامة استبداد فى 
الرأي وتصرف فى العمل ! ٠‏ ان هذه النظرة 
الحاطنة بل :الوزاغلة كن الغطا ينيد ها العوان 
الحكده ميت ل رول ااه ال علق لكت 
من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة )١()‏ ويتضح لنا من هذه الآية 
الكريمة ان المقصود من الزواج والفاية منه 
هو الاطمئنان النفسي والتعاطف بين الزوجين 
وتأكيد المودة ولا وتحقق ثىء من ذلك اذا كانت 
قوانة الرجل كرابة اسعدادية » ويتظدو آل 
زوجته على انها آمة عنده واته سيدها ٠‏ 

(1) الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر ٠‏ للدكتور محمد 

البهي ص : 555 ٠‏ الطبعة الثانية 191/١‏ دار الفكر 

(؟) سورة الروم 511 0 

ش 24 


نقد قال الله تعالى ( الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الل بعضهم على بعض ) )١(‏ 
ولم يقل : يما فضلهم عليهن ليشي الى أن الرجل 
والمرأة كالاعضاء فى الجسد الواحد فقد تفضل 
الحا التعدن هل لسري من كد الاتلترق لساري 
أب عشاضة + و اذ :عائلنا هه ؤلؤية الك يملة 
لم نى فى هذه القوامة اهانة للمرأة ولا مساسا 
بكرامتها ولا اعتداء على انسانيتها , ولا تسلطا 
وجبروتا عليها . ولا الزامها بيرأي خاص ذلك 
ان مفهوم القوامة تفيد الاصلاح والعدل وتدبير 
شؤون الاسرة وهى قوامة شورية لا استيدادية ٠‏ 
كيفلا وقد دعا الاسلام الىالاخذ بميدأالشورى 
قال الله تعالى ( وشاورهم في الامر )(؟) ٠‏ وقال 
( وأمرهم شورى بيتهم ) ٠ )١(‏ ولم يكن 
المقصود من هذه الشورى حصيرها فى الحاكم 


)١(‏ سورة النساء /15؟ 
(5) سورة ال عمران 1١59/‏ 
2( سورة الشسورى 1 


لمخأاعهت 


والمحكوم فحسب بل تشمل الاسرة كذلك ,. وقد 
أمر الاسلام الازواج بحسن عشيرة النشاء ٠‏ 
قال الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) ٠ )١(‏ 
وقال (امساك بمعروف أو تسريح بأحسان)(١)‏ 
وقال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)(؟) 
وقال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم : ( ما اكرم 
النساء الا كريم ولا اهانهن الا لئيم )(2) ٠‏ 
( خيركم خرركم لاهله وأنا خيركم لاهلي )(0) 
وقال ( اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا 
وخياركم خياركم لنسائه )(1) ٠‏ 

على ان الاسلام اضافة الى ما تقدم أمن والد 
الينت ‏ صغيرة كانت او كبيرة ‏ ان يشارف 


على تربيتها ويوجهها توجيها سليما : يرعاها 


)١(‏ سورة النساء /5.ك 
(؟) سورة البقرة /1؟؟ 
(©) سورة البقرة /8؟5؟ 
ضع رواه ادن عسشاكر 5 
ره( رواه الطحاوي في ( المشكل ) وروى الشطر الارل 
مئة الحاكم وقال صديح الإسناد٠‏ ووائقه الذهبي 
)0 اخرجه الترمذي وقال ؛: حسن صحيح : وابن ماجة 
وقال : صحيح ٠‏ وكذا الحاكم ٠‏ 
د تس 


بحنانه » ويظلها بجناحه وينفق عليها ٠‏ واذا 
توفي والدها تترك » يل يرعاها أآقرب واحد 
من الورثة , لشلا تتبذل ,ء لان الاسلام 
أرادها ان تسمو دائما وتحلق فى سماء الطذهسر 
والعفة والنقاء والحصانة والكرامة وان تلاقي 
كل رعاية من اوليائها وذلك فرض وواجب على 
الاولياء على عكس ما ي<دث في اوربا حيث تكون 
البنات والشابات في الشوارع 2 ويتسكون في 
الطرقات لان التي لا تشتغل لا تاكل لقمسة 
العيش اذا يلغت سنا محدودة اذ عند ذاك لا 
يكون احد مسؤولا عنها ! 

وقد أعطى الاسلام المرأة البالغة العاقلة 
ان تختار زز.يها الكفء اختيارا حرا ؛ وليس 
للولي منعها من الزواج عند ذاك » كما ليس 
للولي أن يجبرها على الزواج من شخص معين ٠‏ 
ويترر الامام إبو حنينة ‏ رضي الله عنه ‏ ان 
من حق المىرأة ان تزوج نفسها متى شاءت على 
أن يكون زواجها من كفء وليس للولي حق في 
الاعتراض ٠‏ يروي ابن ماجة واحمد والنسائي 

اه 


عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت 
فتاة الى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
فقالت : أن أن زوجني من ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته ٠‏ قال فجعل الامر انيها ٠‏ فقالت :قد 
أجزت ما صنع أبي 1 الجسم 
الشدساء أن ليس الى الاباء من الامى “حي 2 
ويروي الامام أحمد وآبو داود واين م 
والدارقطني عن ابن عباس أن جارية بكرا 
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
فذكرت أن أياها زوجها وهي كارهة فغيرها 
اللسححيين: 
وقد أعطى الاسلاح , المرآة حرية الاعتقاد 
والقول والملكية » بل آن الزوج ليس من حقه 
أن يحمل زوجته على أي عقد كان لان من حقها 
أن تتصرف يملكيتها كما تشاء * كمأ ليسن 
من حقّه أن يأخذ منها أي شيء من الاموال 
اللهم الا اذا تبسرعت يكأمل رضاها وأذتيارها 
فهي مستقلة الشخصية في البيع والشرماء 
ويك 


والهبه والوصية » ومستقلة في ملكيتها عن 
زوجها استقلالا تاما وليس أزوجها التدذل فى 
المقود التي تعقدها ٠‏ كما أن من حق الزوجة 
أن توكل زوجها على ا برام العقود ولها أن تمزل 
وكالته كذلك » هذا مع اننا نجد المىأة الفر نسية 
لا زالت الى الان مكيلة بقيود واغلال كثيرة في 
ماديا ولا قرا كالة ح أشمة بسالة التسمرق 
المدني ب اذ نزع منها القاتون الفر نسي صفة 
الاهلية فى عدد كثر من الشؤون المدنية . جاء 
في المادة 7١7‏ من القأنون الفرنسي ما يلي : 

ان المرأة لا يجوز لها أن تهب ولا أن 
تنقل ملكيتها . ولا أن ترهن ولاان تملك 
بعوض او غير عوض بدون اشتراك زوجها في 
المقد. أو مر افقعه علنه مو افقة كتابية ح (1 )+ 

وقد كان ولا زال آمر فقدان الشخصية 
المدنية للزوجة , واندماجها في شخصية الزوج 
(1) الاحوال الشخصية .٠‏ لمحمد مصطفى شحاته 
ص : ه الطبعة السابعة ١91/8‏ * 

وين 





عرفا ساريا في يعض الدول الاوربية حيث 
تفقد المرأة بعد زواجها مباشرة اسم عائلتها 
وكمل اعد فاكلة ( وجويت) 
ومن الحرية الكبيرة التي آعطاهاأ الاسلام 
للزوجة انه لم يوجب على المرآة آن تطيع زوجها 
فيما يغضب الله لانه ‏ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق  ٠‏ هكذا كرم الاسلام المرأة ولكن اوريا 
كانت تزدري المرأة وتحتقرها فقد كانت تبساع 
بدراهم معدودة الى وقت متأخضر في عواصم 
أوربا يقول ‏ هربت سينسر ‏ الفيلس وف 
الاتكليزي في كتابه ‏ وصف علم الاجتماع * 
ان الزوجات كانت تباع في | نكلترهفيما بين 
القرن الخامس والقرن الحادي عشر ٠٠‏ وشير 
من ذلك ما كأن للشريف النبيل روحانيا كان أو 
زمنيا من الحق في الاستمتاع بأمرأة الفلاح 
الهومدةار بع وعشرينساعة بعدعقد رواجها عليه 
اي الفلاح - . وفي سنة ١117‏ ميلاديةصدر 


9 : ماذا عن المرأة ص‎ )١( 
َه‎ 


قرار من البرلمان الاسكوتلاندي يقضي بأن 
المرأة لا يجوز ان تمنح أية سلطة على آي شىء 
فق الاليتطياء: عد يد انه ١‏ 

وقد ذك السيد محمد رشيد رضا يآن 
القحت الاتكايرية «تعرت بان الريعال ينيوث 
نسماء هم دي بحض القرى الا نكليزية بثمن زهيد 
كثلا نين فلن . وكان ذ'لك ساريا ومنتةق را ف 


يٍِ 
الاجتمع الاتكدزى !ع سنة ١48١‏ هاء 


ان جمالة قواجة الكل وعدا عه المسمر ا 
حظيت بأهتمام كبير من علماء الذفس والاجتماع 
محم واس كن ا 0 أن 3رامةالرجل 
أمن ضروري لاستقر قرار الاسرة والسعهادة 
اازوجينية ! 

وأختم حديثي عن قوامة الرجل يما قرره 
الباحث الدكتور ‏ اوجسثت فوريل - حيث 
يقول 7 تحت عنوان سيادة المىرأة : يؤثر شعور 
المرأة بأنها في حاجة الى حماية زوجها على 
العواطف المشعة من الحب فيها تأثيرا كبيرا » ولا 
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يمحن للمراة ان تعرف السعادة الا اذا شعرت 
باحترام زوجها . والا اذا عاملته بشيء من 
التمجيد والاكرام » ويجب أيضدا ان ترى فيه 
مثلها الاعلى في ناحية من النواحي » أما في 
القوة البدنية»او في الشجاعة لو في التضحية: 
واتكار الذات أو في التحفوق أنذهني أو في أي 
ميق “ملهة خرف ١‏ و3 قافا تمر مان .نا" يسك 
تحت حكمها وسيطرتها » او يفصل بييتهما 
شعور من النفور والبرود وعدم الاكتراث ما 
لم يصب الزوج بسوء او مرض يثير ععلفهاء 
ويجعل منها ممرضة تقوم على تمر يضيه والعناية 
1 - 

ولا يمكن أن تودي سيادة المرأة الى السعادة 
المنزاية لان في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية التي 
تقضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه 
وارادته . لتسرده هي بقلبها وعاطفتها  )١(‏ 

)0 1 الثراة ص : ١*5‏ نتملا عن لتاب 

الزواج عاطفة وغريزة 9/195 . 5" ٠‏ 

1ه 


الرعاية التي أعطاها الاسلام للمرأة كانت 
وما زالت وستبقى كذلك درة في جبين الانسانية 
ونجوما في سماء الخلود » تعصي الف دليل 
ودليل على آن الحقوق التي أعطاها الاسسلام 
للمرأة لم يعطها قانون ولا نظام غيره قديما 
ولا حديثا ٠٠٠‏ كيف لا والاسلام دين الا نصاف 
والعدل . وقد جاء ليقيم موازين القسط بين 
الناس ويعطي لكل ذي حق حقه ٠٠.‏ وكما أن 
للرجل حقوقا فأن للمرآة حقوقا كنلك » اذ 
المرأة تمثل نصف المجتمع بل اكثر 2 ويقع على 
عاتقها تبعات جسام » وتتخرج الاجيالمن 
مدرستها ء فهي ألتي تربي العباقرة وألافناذ 
الذين يقومون باصلاح المجتمعات ٠.٠‏ لذلك 
أعطى الاسلام للمرآة أهمية بالغة في جميع ما 
يخصها وفي مقدمته التربية والتعليم ٠‏ 

اه 


لقد جاء الاسلام فوجد المجتمع الجاهلي 
ينظر الى المرأة نظرات جائرة مليئة بالضنن 
والحيف والظلم : يحتقرها ويزدريها » بل كانت 
الجاهلية تتشاءممنالمرأة حتى قالوا : الطيرةفي 
ثلاث : في المرأة والدابة والدار ! ويفسير لنا 
الخليفة الحكيم عمصر بن الخطاب ‏ رضي الله 

ما كانت عليه المرأة في الجاهلية فيقول 
: والله ان كنا في الجاهلية ما تعد للنساء 
أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن مأ 
كسحيهب !0 

في هذا المجتمع البائس الذي انحطت عيشة 
المرأة النكدة الى الحضيضض اذن الله بشرروق 
شمس الاسلام وأرسل رسوله محمدأ ‏ صلى ألله 
علي ومله ب الذي تم يال ]ء كثيرا وززاقم :عن 
شأنها في شتى المجالات ٠‏ وأمر الناس بالعناية 
والاهتمام بها » وحض على أحسان تربية البنات 
ورغب المسلمين في الاجر الكبير الذي ينتظر 
من يعني بتر بية البنات ويحسن اليهن فقال عليه 
الصلاة والسلام : من عال جاريتين دخلت انأ 

مه 


وهو الجنة كهاتين - وأشار باصبعيه  ٠ )١(‏ 

وقال: من بلي من هذه الينات بشيء فأحسن 
اليهن كن له سترا من النار -(1) ٠‏ 

وقال : من كانت له ثلاث بناأت » او ثلاث 
أخوات ء أو بنتان » أو اختان » فأحسن صحيتهن 
» وزوجهن فله الجنة (") : 

وكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 5 

يتبع أساليب عدة في رفع مكانة المرآة ببيان 
وأفعال يعرف كيف يغرسها في قلوب الناس : 
يحضهم فيهأ على أن يسووا بين الذكور والاناث 
من اولادهم في التربية وانخذقوالادب و العضائل 
والمكارم والمطعم والملبس ٠٠‏ حتى وعد الن.دول 
عليه السلام ‏ الاباء الذين يحسنون #ربية 


٠ رواه مسلمم والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلمم ولا يخفى أن المقصود 
من الاحسان هنا هو احسان التربية والتوجيهوالخلق 
الرفيع والادب اللباب ولا دكون ذلك الا مع العليم 
الذي يعنى بنهذيبالاخلاقوالنفوس والطبائعوالعقول 
(*) رواه ابو داؤد والترمذي وابن حبان ٠‏ 
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بناتهم والنذين لا يؤثرون الذكور على الاناث بأن 
لهم الجنة فيقول : من كانت له انثى فلم 
يئدها . ولم يهنها ,» ولم يوش ولده , الذكور, 
غليها ؛ ادخله الله الجنة- (1):: 

وقد ضرب الرسول ‏ عليه العنة ا 
أروع مثال وخطا 0 
يوم حض المسلمين على تعليم الاماء الاواتي لا 
يعنى بأمرهن احد فقال : ايما رجل كانت 
عنده وليدة فعلمها فأحسن تمليمها » وآديها 
فاحسن تأديبها » ثم أعتقها وتزوجها فله 

ولم يكتف س عليه الصلاة والسلام يذلك, 
من شأن البنت ,2 فقد حدث ان صلى النبيى عليه 
الصلاة والسلام ‏ اماما بالتاس ومو رافع 


)3( رواه أبو داو والحاكم وقال صحميح الاسناد ٠‏ 
)سس( رواه البخاري ومسلم 0 
.3 


صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي وهو حامل 
أمامة بنت نينب » فاذا سجد وضعها ء واذا قام 
عسلوات (1 )+ بخد تف انومت اناي كان الغرس 
يتشاءمون من البنات تشاوٌء! يصوره القران 
أجمل تصويس ذفيقول:_واذا بشر أحدهم بالانثى 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم 
من سوع ما بعر ديه أرمسكه على هرون أم بلذاسلة 
في التراب الا ساء ما يحكمون  )١(‏ . 
خطوة اخرى رائعة لم يصل اليها أي نظام اوميدآ 
أرضي منذ أن خلق الله البشير والى يوم الناس 
الكل قويقية على كل متدلم عند[  )8‏ +د و اجوجع 

1( رواه البخاري ومدلم * 

٠ سورة التحل / 1-65/8ه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة والطبراني في الاوساط وفلي 

الصغير والبيهقي في شعب الايمان وابن عدي في 

الكام ل وغخبرهصم ٠‏ 

5١ 








المسلمون على أن المسلمات يدخلن كذلك في 
فريضة طلب العللم! 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام 0 
يتخول الناس بالمواعظ » ويعلمهم م' ينفعهم 
في دنياهم وأخراهم » وقد التمس النساء من 
الرسول أن يجعل لهن يوما يفقههن في الدين 
ويعلمهن: امور الأسلام افاسعباب لالعماسون: , 
وحدد لهن يوما وعذلهن فيه » وعلمهن شيئًا من 
اين الأخلاء قن الحزيت وب ساو امسناء 
الادعولة اللهك ميل الله عليه ولع ع فعا له" 
يارسول الله . ذهب الرجال يحديثك . فاجعل 
لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تالمنا مما 
علمك الله ٠‏ فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذا 
في مكان كذا وكذا ٠‏ فأاجتمعن فاتاهن فعلمهن 
مما علمه الله !)١( +٠٠‏ 

عكذا غرين الأشلاء فى كنفن'المراهالشلية 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

5 


حب طلب العلم حتى أياح لها شهود المصسلاة 
وخطب الجمع وهما من وسائل التعليم والتربية 
وتهذيب النفوس ! 

على أن الرسول ‏ عليه انصلاة والسلام ‏ 
أمى أن تخرج البنات البالغات أو اللائي قاربن 
الحيض »واللائي تكن في حال الحيض في عيدي 
الفطر والاضحى ليتعلمن ما يذنفعهن من تعاليم 
الاتبلاح +تقول آم عظرة الا نسار ية رضي الله 
عنها : 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
أن نخرجهن فى الفطر والاضحى : العواتق 
والحيمن :و ذؤات" القدور > ثاما'الحرسن فقون 
الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ٠٠٠قلت‏ 
يارسول الله » أحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قآل: 
نتليسها 'أختها من جلبايهات )١(‏ + 


فكانت هذه الاحاديث وغرهشا در وسا قيمة 


* رواه البخاري ومستلم‎ )١( 
1 


ألقاها رسول الله على ذنك المجتمع الذي غرق 
في ازدراء المرأة الى الاذقان ! وقد المسسرت 
دروسه تنك وآاتت بنتائح طيبة . 

وقد اثرات النساء في صدر الاسلام على 
رواية الحديث اقبالا عظيما حتى اتى أبن سعد 
في الجزء الذي عقده من طبقاته لرواية الحديث 
من النساء على سبعمائة امرأة روين عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو عن يعض أصحايه - 
وترجم ابن حجر في كتابه ‏ الاصاية في تمييز 
الصحاية ل ١68519‏ م-دن:2 و .يد لهن باد 
ووثقهن ! 

وقد كتب كثير من الءاماء الاوائل عن 
مراكن دءض التدماء العلم.ة: كا'خطيب ا[ خدادىي 
في تاريخ بغداد . والنووي في تهذيب الاسماء 
واللغات »2 والسخاوى في الضوء اللامع لل 

ونبغ في التاريخ الاسلامي عالماأت خلد 
التأريخ ذكرهن » فكانت السيدة عائشة أم 
المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ عالمة جليلة تحدث 

1 


الناس ٠‏ و تصحح للصحابة و تفتيهم اسيل 
تستدرك على فتاواهم واقوالهم لل 
الف الامام بدر الدين الزركشى كتايا سمساه 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على 
الصحاية ته ويكثينا ان تعلم عن منزاتها العلمية 
الكييرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
اثنى عليها وقال .- .خذوا #شعلن دينكم عحِنحين 
الجحمسيراء 1( 2 
وكانت السيدة فاطمة بنت الشيخ علاء 
الدين السمرقندي مثلا من الاف الامثلة التي 
يزخ بها تاريخنا الاسلامي فق درست العلوم 
والغنون حتى ددارت الفتوى تخرج من بيت 
والدها وعليها خطها وذعل والدها ٠‏ فلماً 
تزوجها الشيخ علاء الدين الكاساني صارت 
0 تخرج وعليها خطها وخط أبيها وختط 


رم احا 4 لادراد ما استدر تنه عا نضة عسل 
المحابة للزرتش.ي ص 8ه بتحتيق سعيد الاذناني 
الطبعة الثانية ٠‏ 
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زوجها » بل كانت ترد زوجها الى الصواب اذا 
أخطأ وهو من هو في العلم .٠«‏ دو الذي شرح 
تحفته وروجه اينته ! 

ومن العالمات اللائي خلد التاريخ ذكرهمن 
أم الواحد : ستيتة بنت القاضي الحسين بسن 
أسماعيل الضبي المحاملي التي كانت من احغظ 
الناس للفقه الشافمي » وكانت تحدث ويكتب 
عنها الحديث , وكانت تفتي مع العلماء ٠‏ 
توفيت سنة /ا/ا3 ه * 

وكانت أم النتح بنت القاضي أبي يكر 
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة من أعل--ا.م 
زمائها ! كانت تتسم يتمسكها الشديد بتى ليم 
الاسلام » وكانت عاقلة رزينة حصيفة أخذ عنها 
دير من العلماء كثير! من العلوم *. توفيت 
: 7 .ويم . 

وكانت زينب بنت عيدالرحمن الشهري 
عالمة جليلة وقد اخذت عن اعيان العدماء رواية 
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واجازة ٠‏ وممن اجازها الحافظ (بو الحسن 
الفارسي وأبو القاسم الزمخشري صاحب تفسير 
الكشاف ٠‏ وقد اجازت هي ابن خلكان وكان 
صغيرا تشجيما له ! 

اما كريمة بينت احمد المروزي فكانت من 
أعلم الناس بالحديث بمكة وقد قرا عليها 
الخطيب اليغدادي صحيح اليخاري ٠‏ 

وقد خلد التاريخ ذكر كثير غيرهن مشل : 
نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي» 
والشيخة شهدة التي كانت تلقب و فخسين 
النساء ‏ »2 وعديدة جدة ابي الخير التينائني 
الاقطع التي كانت تجلس للتدريس فيجلس 
أمامها خمسمائة تلمين من الرجالوال-ءاء_(١)‏ 

ويكقينا آن.نتذكن في :هذا 11 ان. اين 
عساكر عد ادساتذته الذين أخذ عنهم ذكان متهم 
١‏ امرأة ‏ كما قال ياقوت في معجم الادبآء 

(1) ناريخ التربية الاسلامية للدكتور احمد 


شلبى ص 588 ٠‏ الطبعة الثانية ٠ 195٠‏ 
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٠ ١5 / 6‏ 
وذك. عبدالواحد المراكشى ائه ب كان 
بالربض الشرقي في قرطبة ١7١‏ امرآة كلهن 

بكسن المصاحف بالخط الكوفي  ٠ )١(‏ 
علما بأن عدد أرياضش ‏ أحرداء . مدينة قرطبة 
واحد وعشرون ‏ ريضنا كما يقول المقتري فى 
نك الايت ىت ١‏ 
وكان ليعض الشواعر اث كبير في الاسلام 
منهن أيلى الاخيايةو حمودة ابنة النعمان» وسكينة 
بنت الحسين التى كانت تنقد الشعراء فسسىي 
قصائدهم وتكون حكما بينهم » ورابعة الندوية: 
وزبيدة آم جعضس زوجة الرشيد » ومريم بنت 
أبي يعقوب الاتصاري التي من شعرها حسين 
كاحسنرت.: 


الس م 





الحبتي ص : 5 الطبعة الاول ١589‏ ه ٠‏ دار 
الارثك اد ٠‏ بلروت * 
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وما يرتجى من بنت سبعين حجة 
وسبع ء كنسبج العنكيوت المهلهل 
تدب دبيب الطغل تسعى الى العصا 
ويمشي بها مشي الاسير المكبل 
وبدانية مولاة ابي المطرف عبدالرحمن بسن 
غلبوق المي كانت تننظ الكامل' السيحوم: 
والنوادر لابي علي القالي وتشرحهما ٠*وحفصة‏ 
بنت الحاج الركو ني ٠‏ وتقية أمعلي بنتأبي الفرج 
وقد ألف السيوطي كتابا قيما في أشعار النساء 
عدوانه ‏ نزهة الجلساء في أشعار النساء وهو 
محفوظ في المكتبة الظاهرية يدمشق ٠٠٠‏ ! 
هذه أمثلة أقل من القليل تدلنا على مكانة 
المرأة العلمية في العصر الاسلامي ومشاركتها 
في شتى العلوم والفنون ٠.٠‏ فقد كان كثير من 
النساء اساتنذة للرجال يدر سو لهم ثم يجين و تهم » 
وانقه قن الاعازات العلمية اسماء هده فين 
النساء اللائي اجزن الرجال ٠‏ 
واذا كان التاريخ لم ينقل الينا أخبار كثير 
54> 


منهن فأن من ذكرهن شاهد على المنزلة العلمية 
الكبيرة التي وصلت اليها ألمرأة المسلمة » في 
الوقت الذي كانت المرأة في اوربا تباعوتشترى 
وقد سموها رجسا وجعلوها من سقط المتاع 
وقالوا عنها : انها كائن لا نفس له ء. بل كانوا 
يبيعون زوجاتهم ويأخذون جميع أموالهن ٠‏ 
يقول ‏ سان بونافنتور ‏ 
فشو هق شال الكمسة ال جلا مده : 

اذا رايتم امرأة فلا تحسبوا آنكم ترون 
كائنا بشريا » بل ولا كائنا وحشيا . وانمآ الذي 
ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمهون هو 
صفير الثعيبان  ٠ )١(‏ 

ويقول ‏ ترتوليان - من 
اقطان المننعية عن المزاة انها سكل الشيطان 
الى نفس الانسان ء وانها دافعة بالمرء الىالشجرة 


الممنوعة » لأقضة لقانون الله »- ومشوهمة 


)١(‏ اوربا والاسلام للدكتور عبدالحليم محمود 
ص 5ه ٠‏ سلسلة اأثقافة الاسلامة ٠»‏ 
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لصورة الله , اي الرجل )١(  ,‏ 5 
وقد اعترف كثير من المستشرقين المنصفين 
والمستشرقات بالمنزلة العالية التي كانت تتبواها 
المرأة المسلمة ٠‏ 
يقول بعض الذين أرذوا الحكم الثاني في 
الاندلس : ان تساء ذلك الزمن ‏ الذي كان 
للعلم وآلادب شان عظيم فيه بيلاد الاندلس_كن 
محبات للدرس في خدورهن » وكان الكثير منهن 
يتميزن بدماثتهن ومعارفهنء و كانقصر الخليفة 
يضم لبنى ٠‏ اي هذه الفتأة الجميلة العالمة بالنحو 
والشعر ٠»‏ والحساب وساش العالوم والكتابة 
البارعة التي كان الخليفة يعتمد عليها ني 
كتابة رسائله الخاصة والتي لم يكن في القصر 
مثلها دقة تفكير وعذوبة قريض » 
وكانت فاطمة تكتب يأتقان نادر 2 و تنسخ 
)١(‏ الحجاب ص ٠ 5١‏ الطبعة الثانية ٠‏ دار الفكر 


يدم 1-7 و ٠.‏ 


ال١‎ 


كين الدعت ومساضمي العلما دريو نا قلماة: 
وتملك مجموعة ثمينة من كتب الذن والعلوم 
وكانت خديجة #نظم ألابيات 

الرائعمة وتنقشدهايصوتها (لسشاحن 
وكانت. مريم تعلم بنات الاسر الراقية في 
اشبيلية الملم والشعن. ممع شهرة عظيمة فتخرجت 
من مدرستها نساء بارعأت كثيرات . 

وكانت راضوة الممروفة يالكوكب السعيد 
والتى حررها الخليفة عبدالرحمن و تنزل عنها 
لابنه الحكم نايغة عصيرها في القريض ووضع 
القصص الرائعة فساحت في الشرق بعد موت 
الخليفة » وكانت محل هتاف العلماء في كل 
ولس حكا نك :1 

وتقول المستشرقة الالمانية زيغريد هونكه 
: وسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسئي 
القانون والشرع ويلقين المحاضرات في المساجد 
ويفسسرن احكام الدين فكانت السيدة تذهي 
0 حضدارة العرب للمستش رق افر نسي اللكتور 

غوستاف لوبون ص ٠ 5١5‏ 





0 
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دراستها على يد كبار العلمماء ثم تنال متهم 
تصريحا لتدرس هي بنفسها ما تعلمته فتصدبح 
الاستاذة الشيخة . كما لحممت من بينهن اديبات 
وشاعرات 2 والناس لا ترى في ذلك غضاضة 
او خروجا على التقاليد_ )١(‏ . 

على أن أحدا لا يستطيع أن يجد نصا واحدا 
في كتاب الله ولا فيسنة رسوله ولا في أقوال 
سلفنا الصالح يحرم تعليم البنات والنساء » بل 
وجدنا خلاف ذلك نصوصا كثيرة تحث وتحضصس 
على طلب العلم ٠‏ يقول ابن حزم في كتابه 
الاحكام ٠٠٠‏ 

ويجبر الامام ارواج النساء وسادات الارقاع 
على تعليمهن ما ذكرنا ‏ يعني الطهارة والصلاة 
والصيام وما يحل وما يحرم من الماكل والاشارب 
والملا بس والفروج والدماء والاقوالوالاعمال 


3( شمسٌن العرب تسطع على العرب لذد ت.ورة 
زيغريد هونكه ص 5/٠‏ الطبعة الاولل ١9315‏ » 
منشورات المكتب التجاري بيروت ٠‏ 
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اما بانفسهم وأما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهن , 
وفرض على الامام ان ياخذ الناس بذلك »2 وان 
يرتب أقواما لتعليم الجهال  )١(‏ » 

وهذا هو الحد الادتى الذي ينبنى :رو ذيره 
في التعليم . والمسؤول عن كفالة حق الفملحه 
للفرد رجلا كان أو امرأة » حرا كان أو عيدا 
هي الدولة ٠‏ واكثش من هذا فقد جعل الاسلام 
للح ال الك فى أن تقرح بيش ادن رو عوا لي 
للعلم الذي يجب عليها أن تعلمه ان كانت جاهلة 
ولم يعلمها زوجها ذلك ان الاسلاع كلف المرأة 
ببعض المسؤّوليات ودعاها في الوقت نفسه الى 
طايه الملى لنسكنز عن القياء تدر زلياتها ادن 
قن ماد يوام :+ فسق أو اثل ما دعا الأسلاس"المرزاء 
الى معرفته هو الحلال والحرام في ساكس 
التصرفات ومعرفة العقائد والعبادات والاخلاق 


ا ل : 
ع لا 


الفاضلة وتهذيب النفوس , وقد أمر الله 
المؤمنين والمؤمنات معا أن يقوا أنفسهم وأهليهم 
النار فقال تعألى : ياأيها الذين أمنوا قوا 
ولا يمكن أن يقوم الرجل أو المىأة بالوقاية 
مالم يكن كلاهما قد تعلم كي يستطيع وقاية 
نفسهوغيرها . وكلمة الذين أمنوا ني هده الاية 
تشمل المؤمنين والمؤمنات معا . 
لقد قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
41 والمرأة داعيدق بيت زوجها ومسؤولة 
و *)7(-٠‏ 
تستطييع المرأة ادارة شؤؤون منزلها 
اذا كانت جاهلة ؟ 
وكيف تستطيع ان تربي طفلها تربية عالية 
اذا كانت جاهلة ؟ 
وكيف تستطيع ان توجه طفلها توجيهما 
)١(‏ سورة التحريم- 1 * 


(5) متة علد 57 
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سليما صائبا هادفا اذا لم تكن عارفة مطلمة 
على التعاليم الاسلامية؟ 

واذا كان الاسلام قد جعل طلب العلسم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » فقّد مهد 
السبيل لطلب العلم .وجعل واجب الحكومة 
الاسلامية أن تقوم بالانفاق على الاولاد ذكورا 
واناثا اذا ضاقت بابائهم سبل الحياة وكانوا 
فقراء عأجزين عن الانفاق على تمليم اولادهم 
وبناتهم ٠‏ 

ان الاسلام لم يمنع المرأة من تعلم شتى 
العلوم والفتنون ولم يحرم هذه العلوم عرهيحا 
ولكن المصلحة ‏ مصلحة الامة ب تقضي بأآن 
تمارس المرأة بعض هذه الملوم دون اليعضن 
كالتدريس والتطبيبٍوالتمريض وما شاب ته 
ال اسل او 
وظيفتها كأم 2 ولم يرض : 0 

والاسلام يراعي دائما وابدا مصلحة الشرد 


كلا 


ومصلحة الحماعة , يحل ما تحله المصلحة ويحرم 
مأ تحرمه وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله ! 
:واذا كانالاسلام قد دعا المرآة الى للب 
العلم . فأئه أمرها في الوقت نفس.ه يأن تليسن 
الملآسن للية ‏ 
وامت مانن 
فأن المسلمين في عصيرنا هذا وقد ابتعدوا 
عن روح الاسلام الحقيقية وخبا من نفوس كثير 
منهم نور الايمان » صار بعض العامة منه لم 
يعتقد جهلا وخطأ حرمة تمهليم المرآة ! 
ولو رجع هؤلاء الى سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لوجدوا انه أول من دعا النساء الى 
طلب العلم اه 
وكان هذا ألشعور الخاطىء تجاه تعليم 
المرأة المسلمة هو الذي استفاد منه اعداء 
الاسلام . اذ صار المجال أمامهم فسيحاً واسماً 
/ا/ا 


يسرحون فيه ويمرحون ويسممون أنئكار 
بناتنا ونسائنا بما ياتون به من الششرق اوالغرب 
حتى رأينا ثمراته الخبيثة في آيامنا هذه ! 

ربنا لا تزغ قلوينا بعد اذ هديتنا وهب 
لعا من لفنك ارحمة انق انث الزهات: + 


حوار حول تقبيد الطلاق 


قال لي صاحبي وهو يحاور ني : ان الاخذ 
ببعض القوانين والنظم ألتى تراعى فيها المصلحة 
شيء ضيروري لا بد منه ليسير المجتمع في خط 
التطور والتقدم 1 
قلت له : أي هذه النظم تعنى وما وجه 
الملصلحة فيها ؟؟ 
قال : أعني تقييد الطلاق وجعله بيد القاضي 
٠‏ فلا يع طلاق أي من الرجال الا اذا أقام 
الدعوى في المحكمة » واقتنع القاضي يوجامة 
الاسباب التي تدعوه الى الطلاق ٠‏ ووائق على 
ايقاع الطلاق ! واسترسل صاحبي في حدايده 
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معددا ‏ ما تصوره ‏ من نفع عميموخير كثير 
يحققه المجتمع عند تطبيق هذا النظام » مخمنا 
كم من الاسر التى أضحى تشتتها وتصدعهما 
وانفصامها قاب قوسين او ادنى ٠٠‏ فيجىء هذا 
النظام ليلم الشعث ويسد الثقن ويجين الوهن 
ويداوي السقم !اله 

قلت له : ليس الامر كما تظن » وليس فى هذا 
النظام ما تتصوره من المصالح ! 

قال :كيف وقد لجأت الى جعل الطلاق بيد 
القاضي دول كثيرة ؟ 

قلت له : أن مسألة تقييد الطلاق ليس من 
بنات أفكارك , فقد سيقك اليها ناس كُثيرون . 
من اولئك بغض الكتاب في مصر اقترحوا قبل 
ستين سنة ‏ تقريبا ‏ أن يسن قانون يمنع 
ألرجل من ايقاع الطلاق خارج المحكمة 2» وقد 
حملوا ‏ انذاك ‏ المبررات نفسها التي تدفخ 
أنت بأيرادها الان » وكان ذلك سنة 1١5١م ٠‏ 
وقد جعلوا في قانونهم ذاك غرامة مالية لا 
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تتجاوز ٠١٠١‏ _مائة دينار ‏ أو بالحيس لدة لا 
تزيد عن ثلاثة أشهر على كل من يوقع طلاقه 
خارج المحكمة ٠‏ غير أن هذا القانون قبر في مهده 
ولم يكتب له النجاحء اذ اندرى لنقده.و تفنيدهه. 
فقهاء مصر الذين أبطلوأ يأدلة دامغة وحجل_يج 
نأصعة اخفاق هذا القانون في ديار المسلمين » 
مخالفته للشربعة الاسلامية »وليست مصرروحدها 
التي ا.خفق فيها هذا النظام » فقد اخفئقت 
تونس كذلك حينقيدت حق الرجل في الطلاق 
وجهعلته لا يقعالا في المحكمة ٠‏ 0 القانون 
ليس اسلاميا ولا.يمت الى الاسلام يسبب من 
قريب ولامن يعد » بل هر أحكاءم , القانونالمدني 
الى نسي قايا وقالياء أرادوا ل المي 
والبسوه عقالا وعماءة عربية » وأكنهد م لا 
يريدون التصريح بذلك » 00 اساليب 
الطلاء والتمويه على الناس ٠‏ فى الفصسل 
الثلاثين من قأنون الاحوال 0 ذى تو نس 
: لا يقع الطلاق الا لدى المحكمة ‏ وهنا 


لم 


ظهرت على قسمات وجه محدثي علامات التعجب 
فأسرع سائلا : ما وجه مغالفة هذا النقظام 
للك يمتح لؤنا يت 
قلت له : اسمع مارسمه الاسلام في الاصلاح 
بين الروجين اذا دب خلاف أولاء ثم مخالفة تتييد 
المللاق للاسلام يعد العنلك : 
أما عن الاول فقد اتبع الاسلام أساليبعدة 
مع الرجل والمراة معا ليحافظ على كيان الاسرة 
من التصداع والتشتت والتشقق والتمزق » من 
ذلك قوله تعالى مخاطيا الرجال : وعاشروهن 
بالمحعروف فأن كرهتموهن فعسى ان تكرههموا 
شيكًا يحل الله كيه هن | اكتيزاات الساتة 1 
وقوله عليه الصلاة والتل - :زا 
يغرك موّمن مؤّمنة ان كره منها خلقا رضي منها 
آخن ‏ رواه مسلم ٠٠  هلوقو ٠‏ والرجل راع 
في أهله ومسؤول عن رعيته , والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ٠٠٠+‏ 
مثتفئق عليه ٠‏ 
١م‏ 


وقد دعا الاسلام المرآة ‏ ان خافت من بعلها 
نشوزا أو اعراضا ‏ أن يفاتح أحدهما ألاخر 
فيما حصل لعلهما يتمكنان من التغلب على 
تشكلاتهها + وآذا حاف الرعل من قنور ووه 
وعظها , فآن لم ينفع هجرها في المضجع , فآن لم 
ينفع ضير بها ضربا غير ميرح ٠‏ فأن ازدادت 
المشكلات وام تحل أمر الاسلام . ان تشكل 
محكمة صغرى يختار الرجل حكما من أهله 
وتختار المرأة حكما من أهلها . فآن حلت ااشكلات 
فذلك ما يدعو له الاسلام » والا حلاق الرجل . 
تطليقة واحدة رجعية تعتد بعدها في بي ِ 
الزوج » وهكذا نرى ان الاسلام و ضسع حلولا 
قويمة للاصلاح بين الزروجين ‏ ان كان للاصلاح 
مكان ‏ فأن لم تجد هذه الطرق نفعآً فلا معنى 
أو ضع الطلاق بأيدي القضاة ! 
وأما عن مخالفة هذا النظام للاسلام فقد 
جعل الاسلام ايقاع الطلاق حقا للزوج وهذا ما 
أجمع عليه العلماء قديما وحديثاءوايات القرآن 
عم 





الحكيم صريحة في ذلك كل الصراحة كقوله 
تعالى : واذا طلقتم النساء قبلفن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروقف ‏ 
البقرة  ("١‏ . وقوله تعالى ‏ وان طلقتموهن 
من قولى أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم ‏ البقرة ‏ لالا! ٠‏ وقوله 
تعالى في الطلاق الشثالث ‏ فأن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ‏ البقرة - 
5 “دالا ترى ان الشارع الحكيم جعل ايقاع 
الطلاق الى الرجل في هذه الايات الكريمة كلها 
من غير ان يقيده بأذن أحد ! 
قال صاحبي : يبدو ان أالامر كما تقول ,2 
ولكن ما تقول في حديث ابن عمر حين طلق 
زوجته وهي خا تعن اليمن قم مره يمر اجعتها؟ 
قلت له : ان هذا الحديث دليل لي وليسس. 
لك حيث يدل دلالة بينة على أن ايقاع الطلاق 
يكون حقا للرجل منغي أن يقيد بأذن أحد ٠‏ 
وهنا تناولت كتاب ‏ بلوغ المرام ‏ وقلت له : 
م 


اسمع الحديث الذي أردت أن تجعله حجة علي : 
عن ابن عمر ‏ رذني الله عنهما ‏ : انه طلق 
امرآته وهي حائض في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فسآل عمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن ذلك ٠‏ ققَّال: مليريه 
فليراجعها 2« ثم ليمسكها حدّى تطهن » م تحيض » 
تطون كم إن تشاع اميك بعد «درزا فا عنام للق 
قبل أن يمس . فتلك العدة التي آمر الله أن 
تطلق لها النساء ‏ متفق عليه ٠‏ 

ألا ترى ياصاحبي ان أبن عمصص. ب رضي 
الله عنهما ‏ لم يطلق يأذن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ب 
أمضى طلاقه ؟ ثم أن قوله ‏ مره قذراجعها ب 
دليل على أنالطلاق قد وقع » اذ المراجمة لا 
تكون الاعن طللاق !.٠٠‏ 

قال : ان هذا ليس بحجة ٠‏ فهل لد.يك دليل 
صريح على أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
جعلها تطليقة ؟ 

4 


قلت : نعم + فيرواية اخرى للبخاري جاء 
فيها وحسبت تطليقة . وهناك أحاديث أخرى 
كثيرة في هذا المعنى تفيد ما ذكرته لك ٠‏ 

قال :لقد تبينت الان ان الادلة من القىأن 
الحكيم والسنة النبوية المعلهرة تقضي بتحريم 
هذا التقييد » ولكن قل لي : هل غناك اضرار 
تنيعث منوراء هذا التقييد ؟ 
قلت له :ان أضرار ذلك كششرة وذوق أن تحصى ٠‏ 
وما من حكم نتهى القرآن عنه الا لعلل ريما 
عرفنا يعضها أو لم نعرف ٠‏ وفي موضوعنا 
الذي نتكلم فيه : قد يقع بين الرجل والمراة ما 
يقع من أمور المحق كشفها اضرارا بسسمعمة 
الرجلى او المرأة أو كليهما . ويريد ألرجل طلاق 
زوجته لاسباب هو يعرفها ولا يريد كشفها ,2 
فهل من مصلحتيهما أن تكشف أسرارهما أمام 
القاضي لان الطلاق لا يقع الا أمام القضاة ؟ 

قأل : لا بالللببع ٠‏ 

قلت : ان قلوب الناس بيد الله فقد ترى 

6م 


شخصا و تحبه من اول مرة من غير أن يكون 
بينكما سابق معرفة 2 وقد ترى آخر فتنفر مته 
نفسيا من غير أن تعرفه من قبل أو سمع عنه 
أي شيء كان ٠‏ وهذه أمور نفسية لا يستطيع 
انسان التحكم فيها او تغيبرها أو تبديلها , قاذا 
حدث أن أراد رجل تطليق زوجته لاسباب نفسية 
وعجن كل علماءالنفسعن اقناعه بعدم الطلاق, 
وتدخل القانون فمنعه من ايقاع الطلاق او العم 
يعتسر طلاقه شيئًا فماذا سيكون مستقيل الاسرة؟ 
اتستطيع الاستمرار في هذه الحياة بأمان من 
غير أن يقع من المحاذين الشيء الكثير ؟ 

ألم تى أو تسمع عما يقع من ماس وخطوب 
مفزعة كثيرة » وما يحل بكثير من الاسر من 
نكبات مؤلمة كانت نتيجة حتمية للتضييق غير 
المعقول فى بعض الدول فى أمى الطلاق ؟ هذا 
وان نظام تقنييد الطلاق قد يؤدي الى استمرار 
العلاقة المحرمة بين ألرجل وألمرأة ء أذ ألرجل 
يطلق خارج البيت ولكن القاضى لا يعتد بطلاقه 
ولا يوقعه » أليس هذا محرما في الاسلام ؟ 

51م 


ثم أليس ذلك اهدار لادمية الرجل بينما له 
أنيزوج بناته وأولاده » و يبيع ويشتري بمبالغ 
طائلة قد يكون فيها غبن فهل تقيم عليه قيمأ في 
كل ذلك 2 في الوقت الذي هو مستقيم حسسسن 
السلوك يسعى لمصلحته وما ينفع ؟؟ ثم هليكون 
مستقبل الاسرة سعيدا والرجل والمرأة على طر في 
نقي ضضي ؟ 
قال : لا . هو كما تقول ٠.‏ ولكن لماذا تحردون 
القاضي من كل سلطة ؟ 
قلت له : ان الاسلام لم يجرد القاضي من كل 
سلطة ‏ كما تظن بل أءطاه سلطة لم يعطها 
له اي قانون من قواتين العالم +٠‏ وقد اعترف بهذه 
الحقيقة كبار رجال القاذون من غير المسلمين 
قبل المسلمين ! ا 
لقد أجاز الاسلام للقضاء التدخل وأبداءرأيه» 
بل جعل الاسلام للقاضي أن يطلق عن الرجل اذا 
كانت هناك ضيرورة للطلاق وتترتب عليه 
مصلحة ء كما اذا غاب الرجل: عن روجته فترة 
لالم 


طويلة قدرها يعض الفقهاء بسنة وقدرها غيرهم 
بأكش من هذا ٠‏ وكما اذا حصل (لرجل أعسار 
حتى ضار الا يلقق هل ازوجعة 0 

قال : ولكن نسية الطلاق فين ألدول 
الاسلامية عالية جدا » فلا بد من وضع حد لهذه 
الظاهرة المخيفة المفزعة المروعة ٠‏ 


قلت له : لقد تمردت دول الغرب على 
التعاليم التي وضعها رجال !انين المسيحي 
في تحر يم الطلاق » وقد اث ضر وا الى أياحته 
ولكنهم قيدوه بموافقة القاضي كّعا تريد أنت 
للمسلمين اليوم ولكن كم كأنت نسية الطلاق! 
ربما تعجب ‏ ياصاحبي ‏ أشد العجب 
اذا قلت لك بأن نسية الطلاق فى دول اأخرب 
عاللة وغالية ”هوا + ويكفينا اق يناكر 
بأن نسبة الطلاق في الولاياتالمتحدةالامريكية 
وصلت سنة ١958‏ الى  /5٠‏ اريعين من كل 
مائة ‏ ولذلك قال أحد المفكرين الامريك.ين 
مشفقا جزعا : اخشى أن يأتي يوم لا تبقتلى 
84 


فيه اسرة في أمريكا ٠‏ فماذا تكون نسبة 
الطلاق في الدول الاسلامية اذا قيست بنسية 
الطلاق في أمريكا ؟ لعلها تكون  /“‏ ثلاثة 
ا ٠‏ علما يأن الرجل الفربي 
لا تقع عليه أعباء مالية مهمة أذا أوقع النالات 
بينما كلف الاسلام المسلم بنفقات كثيرة اذا 
أقدم عليه من دفع مهر المرأة المؤجل ,2 وألنفقة 
عليها:منا دوامت :فى :العدة والاثقاق عن حضاتة 
اولاده وارضاعهم ولو كانت هى التى تقوم 
بذلك 6.ء. [! 

قال صاحبي : ولكن بعض الازواج يتعسفون 
باستعمال حقهم في الطلاق ويظلمون المرأة 
ويلسقونبيها وعائلتها :اشانا قهل يكرك خيل 
الزوج المتعسف على الفارب ؟ 

قلت له : لا ٠‏ لا يقرك حبل االزوج 
المتعسف على غاريه . ومن واجب ولي الامر أن 
يفرض عقوبة مالية على كل من يسيء استعمال 
حقه في الطلاق ويتعسف فيه ! 

44 


واذا كان لولي الامر أن يحجر على أموال 
السفهاء الذين يسيئون التصرف فى ثرواتهم 
٠‏ فأآن له أيضا ان يفرض عقويات مالية على كل 
متعسف في طلاقه لان الاسرة ب وهي مصنع 
ألاجيال ‏ أكش أهمية من كل مال ٠‏ وهصذه 
العمقوبات اللمالية تعوض المرأة عما لحقها من 
أضرار ٠‏ وقبل أن استرسل في حديثي سآلني 
قائلا : ولكن من اي باب من أيواب الفقه 
الاسلامي ندذؤل هذه العقوبات على المطلق ؟ 

قلت له : من باب المتعة التي درضها على 
الزوج لطلقته٠‏ وقد عرفها الفقهاء بأنهيا 
ميلغ من المالى يدفعه الزوج اأطلقته تعويضا 
عما اصابها من يوس وفاقة بطلاقه اياها ل غير 
أنالفقهاء قد اختلفوا في تقديرهالانتقديرها 
أمى اجتهادي , على الا يبلغ هذا المقدار مبلفا 
كبيرا ينوع بحمله الزوج ٠‏ وقد أخن القانون 
السوري بذلك فنص في الفصل الخامس تحت 
عنوان طلاق التمسف : م!ا١١‏ : اذا مللق 

36 5 


الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوجمتعسف 
في طلاقها دون سبب معقول , وان الزوجة 
سيصيبها بذلك بوّس وفاقة » جاز للقاضي 
أن يحكم لها على مطلقها بحسب حال ودرجة 
تعسفه بتعودرض لا يتجاوز مبلغ نفقته سنة 
فوق نفقة العدة » وللقاضي أن يجعل دفع هذا 
التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتشبى 
الحال  ٠ )١(‏ ولا مانع من أن يكون تعويضها 
لاكش من سنة اذا اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ 
والضرورة تقدر بيقدرها ٠‏ 

وهنا التفت ألي صاحبي قآئلا : كيف 
نتمكن من تقليل حوادث الطلاق اذا لم نقيده ؟ 

قلت له : ان التقليل من حوادث الطلاق 
ليس بتقييده ٠‏ ولكن .بتنمية الوعي الاسلامي 
في المسلمين , لان المسلم عند ذاك لا يقدم ع ! 
عمل من الاعمال الا ويقيسه بمدى موافقته 
)١( <‏ مدئ حرية الزوجين في الطلاق للدكقور 

عبدالرحمن الصابوني ص ٠ ٠١8‏ 
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للشريعة الاسلامية او مخالفته 2 ويجمل الله 
رتيبا عليه فى كل عمل يقوم به أو يذره ٠‏ 
ولهذا لا يقدم من يخاف الله على الطلاق , لان 
الرسول الحدبيب أخبرنا بأن أبغض احلال الى 
الله الطلاق فهل يفعل المسلم الخائف لله ما هر 
يغيض اليه ؟ 

ان الذي لا يخاف الله تهون عليه المحارم 
ولا يتردد في سبيل اشباع شهوته ان يتزوج ما 
يشاء له هواه .2 ولا يمنعه من هذا ان يقيد حقه 
في الطلاق فلا يطلق الا اذا سمح له ألقاضي , 
لان التجرية عند الغربيين ماثلة معروفة 2 فقد 
غدا الزواج في كثير من الاسر القربية شكليا: 
الرجل يذهب يشبع شهوته بالحرآام ٠‏ وألمىأة 
كذلك ما داما لا يستطيعان فصمعرىالزوجية! 

ان خير وسيلة ‏ ياصاحبي - للتقليل من 
الطلاق هي ان يفهم الرجل دينه وان تفقهالمرأة 
دينها . فآذا فهم الرجل دينه واحب المرأة 
أكرمها . واذا كرهها فلا يظلمها ٠‏ أما هي فاذا 

5, 


فقهت دينها عرفت منه حق زوجها عليها 
فيعيشان عيشة سعادة وهناء » ويتعم أطفالهما 
في ظلهما بعيش لا كدر فيه ولا تنفيص ٠‏ وتقل 
دواعي الطلاق والفراق ٠‏ ولقد ثبت بمالا 
يقبل أي شك أن البيئات المتدينة يقل فيهها 
الطلاق بينما يزيد في البيئات الاخرى ٠‏ وهنا 
توجه الى بهذا ألسؤٌ آل :و لكن هل لديك أحصائية 
تثيت ما تقول ؟ 

قلت له : نعم وكنت جالسا قريبها من 
مكتبتي فمددت يدي الى كتاب ‏ ماذا عن 
المرأة ‏ للدكتور نور الدين عتر » وفتحت 
صفحة 6 فأذا يهاهذ!الجدو ل الزواج و الطلاق 
لمدن دمشق وحلبوحماه ٠و‏ المعرو فآنحماهاكشس 
محافظات ذلك القطر. تمسكا بالاسلاع وانمدينة 
دمشق التي سماها شوقي ظشر الاسلام ‏ بما 
تركن عليها في الايام الاخيرة من غزو لافساد 
الاخلاقت صارت أقل من حماه تمسكا بدينهاً : 

ون 


السنة المنطقة الزواج الطلاق النسبة 
51 مدينةدمشق 045171 ٠١91‏ 59ر9١/‏ 
6 مدينةدمشق ٠١96 5١!842‏ لازرلاا/ 
مدينةدمشق 04485 !8م١١‏ لامرةا/ 
0١‏ مدينةحلب #550 4.7 ٠6ر5١‏ / 
6 مدينةحلب 8.77 15م (١#‏ / 
17 مدينة حلب "41١‏ ل/ا١(ه‏ دور"١‏ / 
ام كربافلة خا 4 1181 دومور 
06 لممركزمحافظةحماه ١54 "١8506‏ كرا/ 
15 مركزمحافظةحماه ٠١81481١‏ لالارهم/ 
ألا نستطيع بعد هذا ياصاحبي أن نتبين 
أهمية الايمان ومكانته في التقليل من الطلاق؟ 
لا تقل ياصاحبي ان الرجل أساء استعمال حقه 
في الطلاق فليقيد حقه » فما من حق في الدنيا 
الا وقد أسيء استعماله أفتريد مثلا قريبا على 
ولتحتبييتك: .* 
اذا كان في البلد ‏ أي بلد ‏ طبيب مشهود 
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له بالكفاءة والاخلاص » وجاءه مريض فعرف 
مرضه . ووصف له دواءه الثشافي بأذن الله 
ومكتنه بق م لف كما مل كوي 
لأتياكل:* عولكن الريس الم يعمل التجدواء 
كما أشار الطريب , واكل ما منعه الطبيب ان 
يأكله ٠‏ وترك ما أمره أن بأكله ومات المريض 
أكون اذى ميد نادت لطبي > بومحمل 
يكون عاقلا من يقول : يتنبغي أن نمنع الاطياء 
بو وله اعمالوورت اوتخاهة ميان 
الماهرين منهم ‏ لان جماعة المرضى يعصون 
الاطباء ولا يفعلون ما يرشدونهم اليه ؟ وهل 
هذه الا كتلك ؟؟ واف السك 


6١6 


الحتوى 


الملوضوع الصفحة 

تمهيد ؟ 
حكمة التشريع في ميراث النساء 9 
حكمة التشريع في شهادات النساء بف 
قضيمة القوامة ف 
الاسلام وتعليم المرأة لاه 
حوار حول تقييد الطلاق 7/4 


تنبيه واعتذار 

بفعل السهو فق الطبع ازيل السطر الثاني دن الصفحة 
8 عن مكانه , فوقع في السطر الاول هن الصفحة ؟١‏ فيرجى 
ملاحظة ذلك ٠‏ وقد وقعت ‏ أنضما ‏ أغلاط مطبعية لا 


انتهى الطبع في ١180/1/١‏ 
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